ب لالم 


ارشاد السادل 


ال 
مرواب (لسائل 4١‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
الأسئلة الواردة من بعض المسلمين ضمن سلسلة إرشاد السائل إلى جواب 
المسائل. نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س :١‏ ما مدى صحة قولهم كلام الأقران يطوى ولا یروی؟ 

آقول أنَّ هذه العبارة ليست على اطلاقبا. فقد ورد أن الأثتمة لم 
یعتب روا کلام الأقران في مواضع واعتيروه في مواضع آخری. فمن 
المواضع التي لم يعتهروا فها كلام الأقران إذا كان الكلام مبناه 
لعداوة أو لمذهب أو لحسد. لذلك اشترطوا أن يكون الجرح مفسراء 
ومن ذلك قول مالك بن دينار: "يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل 
شيء إلااقول بعضهم في بعض فلهم أشد تحاسداً من التی وس ۱۲ 
وقال الذهبي في ترجمة عفان الصفار: "كلام النظیر والأقران ينبغي 
أن يتأمل و يتأنى فيه""!. ويقول أيضاً: "كلام الأقران بعضهم في 
بعض لا یعبآبه لا سيا |ذا لاح لكأن هلعداوة.ءأولمذهب أولحسد 
.وما ينجو منه الا من عصم الله . وما علمت أن عصراً من الأعصار 
لع افلم في لك مى الات او وال ده ولو ات الوروك مق 
ذلك كراريس . اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا"!"!. وقال 
ابن حجر: "إن كلام الأقران غير معتهر في حق بعضهم بعضاً إذا كان 
غير مفسر"*!. وقال الذهبي في ترجمة محمد بن اسحاق المعروف 
بابن منده الأصهاني: "أقذع الحافظ أبو نعيم في جرحه لما بيهما من 


7 تهذيب العهذیب ٠٠۹۲/۲‏ 
7 ميزان الاعتدال ۸۱/۳. 
[7 المصدر السابق ۰۱۱۱/۱ 
لا هذیب الهذیب ۸۱/۸ 


الوحشة. ونال منه وامه فلم يلتفت إليه لمابيهما من العظائم 
نسأل الله العفو . فلقد نال ابن منده من أبي نعيم وأسرف أيضاً"!١!‏ . 

وقال في ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان: "لا يسمع قول ربيعة 
فیه. فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة"!"!. 

وقد يكون کلام القرين في قرينه من أوثق ما يقبل وذلك إذا خلا عن 
تعصب وحسد واققرن بالتفسير والبينة الواضحة. ولم يكن ثمة 
تحامل وأيد ذلك الأئمةء فعند ذلك يقدم کلام القرين على غيره» قال 
الإمام الشافعي: "وأما الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث فيقول: كفُوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بمالا یسمع. 
وليست بينه وبين الرجل عداوة فليس هذا من الأذى الذي يكون به 
القائل لهذا فيه مجروحاً عنه لو شهد بهذا عليه. الا أن يعرف بعداوة 
له فترد بهذه العداوة لا بهذا القول"!". 


س ۲: عاهدت الله على فعل شىء ثم شق علی ماذا افعل؟ 

مَعمَرء عن ابن طاومن: عن یه قال: «الْعَْد یمین»(. 

وعَنْ مَعْمَرِء عَنٍِ ابْنِ طاوس عَنْ آبیه. في اليَجُلٍ يَقُولٌ: علي عد الله 
ومیتافه أَوْ ع1 عد الله قال: «يمين يُكَفْرُهَا»1". 

وعن إِنْرَاهِيمَ قال: " إِذَا قال فم مث أو آفه مث بالّه في یمین أؤ 


قال شید أو آشهد باللّه ق‌مي یمین و فال: علي عَبْدُ الله ومیتافه ف‌مي 
یمین. أؤ قال علي ندز أؤ علي لله ندز ف‌مي یمین و يودي أؤ تصضرانی 


0 


زر و 62 ر هه هر > ° له 2 ا 8 ۶و مه ا ل 
آو مَجوسي فرمي یمین. او بمريء من الاشلام ہي يمين» او قال: علي 
r‏ 52000 # 7 
ذِمَه و عَلَيَ ذِمَه اللّه فري یمین "". 


'! ميزان الاعتدال ۳ .٤۷۹/‏ 

"! المصدر السابق ۲ .٤۱۸/‏ 

۳ الأم كر 

مصنف عبد الرزاق برقم ۱۵۹۸۱ 


س ۲: ما حكم استخدام الايموجى فى هذه التطبيقات؟ 
هذامايسىى بالوجوه التعبيرية وهي تستعمل في التعبير عن حالة 
الملامح والمعالم. فقد لا تكون فها عين على الحقيقة ولا آذن ولا فم 
حكم الصورة المن‌مي عنبا. قال ابن قدام4:" فا فان قطء واش 
الصُورَةء ذَهَبَتْ الْكَرَامَةُ قال ابن عبٌاس: الصُورَةُ الرأمنء قَإِذَا فطع 
الرآمن فیس بصورة. وَحْكي ذَلِكَ عَنْ عکرمه. ود روي عَنْ أبي هرن 
قال: قال ول الله وَل آتاني جنرب ل. فَقَال لك البارحة فَلَمْ 
يَمْتَعْمي أن أكون دحل إلا آنه كان علی اباب تمایسل. وان في لبنت 
سنأ قو تمایسلن. وان في ا تک قشفز يراس اال الوى غ 
ال اب مود 1 م فيص بد E‏ ا ز بال 4 E‏ / ماه و 
وسّ‌ادتان وتان وطآن. وم ب اگاس ب فَلْيْخْر. ففعل ا لد 
كه وان قطع مه مالا يقي الْحَيَوَانَ بَكْدَذَهَابِهُ کر أذ ته 
أؤْجُي ل له رآمن مُنقصل عن بدّنه. لم یدخل تخت المي لان 
الصُورَةً لا تَبْقَيْ بَعْدَ ذهابه. فَمُوَ كفطع الرس" 


س 4: روي تسن اه دة في قو سسس : مقلم ءاتهمَا صلکا ی 


لهر شرك 2 فيمَآ ءَاتَديُمَا َتَعَلى له عما شرکون + قسسسسال : ذ تسر 
لناأنه کان لا يعيش اهما ولسد. فأتاهمسا الشسيطان. فقسال 
اشمس: سميسساه للهعبسد الخسارث لله! وكسسان مسن وحسسي 


۲ المغني ۲۸۳/۷ 


سس إرشاد السائل ١١؟4-‏ 
الشسيطان وأمسره, وكسان شسرکا ني طاعسة. ولم يكسن شسركا في 
عسادق 


مسا المقصود بشسرك في الطاعة هنسا؟ وهسل طاعسة |بلسیس في 
الأكل من الشجرة كفر و ما توجيهه؟ 


وسعید بن جبير وقتادة وغسرهم. وهي مما نقل عن بضي إسرائيل من 
حديث مرف وع للنمي كط ومارواه الحاكم وأخقد في مُسشٌتیه: قال 


را میس رو و و ر هس ور 5 5 يك ا aE‏ 0( 
حدثنا عب دالطمد. حدئنا عمعزبن ابراهیم حدئتا قتاده عن 


الْمَسَنء عَنْ سر عن التّمي 9 قال: 'وَلَمَاوَلَدَتْ حَواء طاف ییا 
ایس وک ان لا یمیش لا ولد -فقال: ميه عند الخارث؛ فائه 
یمیش فَسَمنْهُ عَبْدَ الحارث. قاش وان ذلك من وحي» فقد آعله 
ابن كثير من ثلائة وجوه: 

الآول: أن عمر بن إبراهيم لا يحتج به 

الثاني: أنه قد روى من قول سمرة نفسه غير مرفوع. 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا وذكر بعض آخبار أبي 
جعفر بأسانيدها رقم ۱۵۵۲۸-۱۵۵۲۱ ثم قال: ((وهذه أسانيد 
صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك» وهومن 
أحسن التفاسيرء وأولى ما حملت علي هالآية. ولو كان هذاالحديث 
عنده محفوظ ا عن رس ول الله و لما عدل عنه هو ولا غسره. 


ولاسيما مع تقواه وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحاني. 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم» مثل كعب أو 


وهب بن منيه وغیرهما. كما سياأتي بيانه إن شاء الله. إلا أننا برئنا 
من عهدة المرفوع. والله آعلم ۲۳ . 

قال الطبري: وقال آخرون: بل المعضي بذلك رجل وامرأة من أهل 
الكفر من بغي آدم. جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهما ما 
رزقهما من الولد. وقالوا: معفى الكلام: (هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها لیس کن إلها فلما تغشاها) :أي هذا الرجل 
الکافر. (حملت حملا خفیفا. فلما أثقلت) دعوتما الله ربكما. قالوا: 
وهذا مماابتدئ به الکلام على وجه الخطاب. ثم رد إلى الخير عن 
الغانب. كما قیل: (ِهُوَ الَّذِي يُسَيَرْكُمْ في ال والبخر حَمّى إِذَا كُنْثُمْ في 
الففْك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة) ۰ [سورة يونس: ۲۲] وقد بينا نظائر 
ذلك بشواهده فیما مضی شین 

* ذکر من قال ذلك: 

7 - حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا سمل بن یوسف. عن عمرو 


سس فلما ءاتهمَا صَلحًا AS‏ را فيما 
ءَاتَنَهُمَا # قال: كان هذا في بعض أهل الملل. ولم يكن بآدم. 


۷ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن 
معمرقال.قال الحسن: عضي بهذا ذرية آدم. من أشرك منهم بعده 

7 - د اي مقت رم مر« نتم‎ 8 7 ۳ E 
یعیي ا فما ا ما ا جَعلا له, شرکاء فيما اا‎ 
حدثنابشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثناسعيد»‎ - ۸ 


عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم الييود والنصاری. رزقبم الله 
أولادًا فبوّدوا ونصّروا. 


!'١‏ تفسير ابن كثير 


۳ 1 مه 0 212 م2 ۳ 4 2 3 ت 5 ا 3 
قال ابن كثهر: وقد تلققّى مَذاالأئرّعنابن عباس جماعته مس 
آصضحابه. کمجاه». وَسَعِيدٍ ُن جُبَْرِء وَعِكْرِمَة. وَمِنَ الطبَّمّة الثانية 


9 


قتاد ده »والسشدى Ng EE N E‏ »ومن 
سكن مِنَ و جَمَاعات لاد ا 0 الله 

بْن کفب. کما رواه 3 آي ا 
لَمَاحَمَلَتْ حواء آتاهاالمَّيْطَانُء فقال لب ا: آنطيعيمي وتشلم لك 


لساب 


ALS‏ ال ال ا NE NEE‏ ننه خمليك 
فقال لمامتل لت فلم تفعل. ثم حمت الثَّاإِتَ فجاء‌ها فقال: ان 
IE‏ 

وَهَذِو الآتَارُيَظْمَرٌ علها -وَاللَهُ آغلم امن آتار آفل الكتابء وَقَدْ 
صَّع الخییث عن رَسُولٍ الو وَل آنه قال: 'إِذَا حدثكم أفل الکتاب 
لفك ا مه با دل عَلَيْهِ ال الیل مخ كاب ال هو 2 ی وَمِئْمَا 
ماعلفتاکذبه. بعاذل علی خلافه من الکتاب وَالسُّنَة أَيْضًا ومبا: ما 
هو مش کوث عَنةء َه وَالْمَأدُونُ في روایته. بقوله. عَلَيْهِ الم لام: 
"خَيدَّنُوا عن بَمي |ضوائیل ولا حرج" وضو الذي لا یصتّق ولا یدب 
قوب 4: "لاص ی فوهم ولا نگ زبوفم" وڌا الأ ز: اف ل] فوین 
الْقِسْم التّاني أو التالث؟ فيه ظز فَأَمَامَنْ حَدَّتَ به من صحاي أو 
تابعي. فَإِنَهُ يَرَاهُ من القسم التّالث وم انخن فعلی مذهب الْحَسَنٍ 
البَصري. رَحِمَهُ الله في مدا [وَاللَهُ آغلم) و أنه لَيْسَالْمُْرَادُ من هدا 
الستیاق آدَمُ وَحَواء. و انم ا اضرا من ذلك المُشرکون من ذرته؛ 


ول ا فا ال فما :اما صلحا جا له شركاء فیما :انيما 


مس و كد انق ا کے اواك برق د ر کي وو ددج ا ووو 
فتعلی ال ما رکون (2) ات رکون ما لا تحلق شيعا وهم حلقونَ (2) ولا 
55 72 ین 72 


۷ 


مر کر و 


ی و 


2 ۶ 6 


تذغورت من دون ون هبل ا ا کم إن 


ووم و 


شم صَدِقِينَ © > نم أجل يشون يا 0 َب شون با َم له 


0 لير و ون ا ا 
کیذون فلا طون © إن وی آنه ای ترل الکفب وهو يول 
ات ۱۹ 

الشبطان هل ممکن ان تذكروا لنا اتوال السلف؟ 


س ۲ : في تن اسسسسه تس الی رو ما لَمَ يُذْكر سم آله عليه وان 
لَفِسَقٌ ورن سرت ليْوحُون إل ا وان أطعَْمُوهم 

نکم کون ) الأعسام ۱۳۱ تقول المخسالف أن |لسبسلطان في 
هذه الصسورة منفسسي عسسن الشسسرکین السسذین جسادلوا 
السسلمین ني أكل اليتسة وبسذاك یکسون اسیس مسن شسرك 
الطاعس؛ کمساان السسلطان منفسسي عن الشسیطان حسال 
استجابة المسلم له في اقتراف امعاصي نما توجیهکم؟ 

نقول أن الآية 7 وان أطَعَتْمُوهم نکم مُشْرِكُونَ # من سو الأنعام 


وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة : هي مكية کلپ الا آیتین ممانزلتا 


۲ تفسیر ابن كثير 


سس |زشان السائل ۶ 


بالمدينة. قوله تعال: 9 وَمَا قَدَرُوأ ال حَق‌قذره € نزلت في مالك 
بن الصيف وكعب بن الأشرف البهوديين. والأخرى قوله 9 وَهوّ 


لّذِى فشا جنس مَعَروشسو وغیر مَعْرُوشتٍ#نزلت في ثابت بن 
قيس بن شماس الانصاري. 

ولا شك أن السلطان في مكة كان لقريش وقد كان صناديد قريش یکره ون 
المسلمين المستضعفين على الكفر ويؤذونهم على الدين وهذا لا يحتاج إلى 
تدليل وهو منثور في كتب السنة والسيرء وهذا هو سلطان القبر والإلزام 
والإكراه على العمل وهو السلطان الذي يتعلق به التكليف. 

ولما نقول أنَّ الشيطان لا سلطان له على المكلف أي: سلطان القهر والإلزام 
والإكراه على العمل وهو السلطان الذي يتعلق به التكليف. وهو الذي ينفيه 
عن نفسه عندما يقوم خطيباً يوم القيامة كما جاء في تفسير قوله تعال: ١‏ 


1 و صد 
ا 7 فا خلفتکم وم 


و 5 0 : ی نون ون تحت 


مگ و 


آلظلمیرت عات اليه 14 إبراهيم ۲۲] 2 عن الحَسَن نت وا نه قال:( دا کان یوم 
القیامة ب قام نیس خطيا على سير من نار فصال: « إن الَهَوَعَدَكُمَوَعَدَ 
لفق ... إلى قؤله: لوَمَآأَنشّر و #4قال: بناصري # إن کفرث بماً 


آشرکنمون من قَبَلُ 4» بطاعتكم إياي في الدیا »۱۷ 
وقال الطبري: ومعن اه: ولکن «ادَعَوَدك فَآسْتَجَبَثْرَى 4 یقول: الا أن دعوتكم إلى 


عه رم 


طاعتي ومعصية الله > فاستجبتم لدعائي اقلا تلومونی 24 على إجابتكم إياي 


1'] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۲۲۶۲ 


لوَلُومُوَا آنفنگم 4» عل ۲۱ وف ال الْبَصرنُونَ: وَعَدَكُمْ وَعْدَ الوم الق ١‏ 
ما کن لى علیکم ین سلطن 4 أئ: تسلط عَلَيْكُمْ بإظْمَارٍ حُجَّة عَلَى مَاوَعَدَتُكُمْ به 
رنه لَكُم إلا أن دَعَوَكك فَآَسْتَجَبَثْرَى #أئ: إِلْامُجَرَدُ ذعاني لَكُم ای الْعَوَاَة 
والضّلال بِلَاحْجّة ولا بُزان. ودعْوّته إِيَاهُمْ لَيْسَتْ من جنس السلطان 
حَمّى تشتفی منه بل الاشتتاء مُنقطغ. أئ: لکن دع وئکم فَاسْتَجَبْتُمْ لي. آی: 
فَسَارَعْثُمْ إلى |جابتي وقیل: الْمُرَادُ بالشلطان هُنَا الْقَمْرأَيْ: ماکان لي عَلَيْكُمْ 
من قریض ریضَطرکم إِلَى إِجَابَتي وَقِيلَ:هَذدَا الِاسْبَنْتَاء هو من باب: تحّه بَيْهِمْ 
ضَربٌ وجیعغ. م مُبَالَعَةَ في تفیه للسلطان عَنْ تفسه كَأنَهُ قال: اتمایکون لي 
عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِذَا كَانَ محرد الدّعَاءٍ من الشلطان وَلَيْنَ منه قَطُمَافَلا 
تلومٌوني بِمَاوَقَعْتُمْ فيه سب داي جع بالباطل واخلافي لدا الْمُوْعيدَ 
ا نسم بِاسْتِجَابَتَكُمْ لي بِمُجَرَدٍ الدَعْوَةِ الي لا شلطان عله ولا 
EE‏ 

ولو كان الشيطان له سلطان على الناس بقپرهم على الضلالة ‏ سوى 
الدعاء ‏ لأضل جميع الخلق عن الهداية كما قال تعالى: إوقات ادن بن 
عبادك نَصِيبًا مُفروضا #انسا:۱۱۸] قال الواحدي:" يريد أهل النارء وقال: ل 
ال الآية. ولوکان شيء من الضلالة إليه سوی الدعاء إلها لأضل 
جميع الخلق عن الهمدى"""ء وقال ابن اني زمنين:" 0 نما هلطلیهء عل N‏ 
یتولونه,آي: يُطيعُونَهة منغ ران ن ی تطيع أَنْ یرهم «واأذيت هم بت 


مُشَركُون 4 أي: باللّه مُشرکون"* 


7 تفسير الطبري ۵1۱/۱۳ 
]ا فتح القدير ۱۳۶/۳ 
۳1 التفسير البسيط للواحدي ۱۰/۷ 


لاا تفسير ابن آبي زمنین ۶۱۸/۲ 


۱۰ 


س ۷: نريد التفصيل ني حكم عمل المراة؟ 

الأصل في المرأة قرارهافي بیها كما قال تعال: ##وَقَرَنَ فى بُيُوتَكُنّ وَل 
الأول واقمن الصّلرة وءاتیرت الکوة وأطعن 

له سول تما بريد له يذهب عنم الزجس أهل ابیت ویر 

تظهیرا # [الأحزاب ۳۳]. وغن عد اله. عن اللي و فال: «إِنَّ 
اة عو فا خرجت استشضوفها القيطان: وف وب ها تون من 
وجه را وهي في قفر بَيْتهَا»!'. 

ولكن قد تضطر المرأة لطلب العمل في بعض الظروف المي تمربها 
عند فقد زوج ومعيلٍ لأولادهاء ويلبغي أن يكون العمل ممایتناسب 
مع طبيعتها کان كتدريس الأطفال أو الخياطة ونحوهاء وأن تحافظ 
على لباسها الشرعي الكامل وأن يكون العمل دون اختلاط بالرجال. 
فان تحقق ذلك فلا حرج علها من العمل عند الحاجة. 


س ۸: هنساك أخت زوجهسا ارتسد وهو خسارج البيست قرابسة 
العسام مهمسل لزوجته وأولاده هسي تریسد الطسلاق منسه أو 
المفارفسسة ولا تسد ري الحسسل وه تريسد التحساكم إلى الطسافوت 
فى نفس الوقت؟ 

سول ]ذا ات انرو فاد ی مضه بهد اء معا آن ور الى 
الإسلام في تلك المدة. قال الخلال أَخْبَّرَنَا ابن حازم في موضع آخرء 
قال: حدئتا إسحاقء أنه قال لأبي عبد الله: المرأة إذا ارتدت تبين من 
زوجها؟ قال: لا. 


1 رش سب OT‏ وا وو ف دف ف E‏ 
رواه ابن خزيمة برقم ۰۱۸۵ والترمذي برقم ۱۱۷۳ وقال هذا حدیث حَسَن صحيح غریب. 


۱۱ 


هوممنوع مِنًْاء فإذا انقضت العدة بانت مثه. فإن تابت. أو تاب في 
العدة فهما عَلَى نكاحهماء هذا في الرجل والمرأة» آهما ارتد ۳ 

وعلى هذا فالمرأة إذا آتمت عدتها من حين ردته ومفارقته للدين ولم 
يرجع إلى الإسلام فقد بانت منه ولها أن تقزوج غيره» ولا يجوز لها 
التحاكم إلى الطاغوت في هذه القضية ولا غيرها وهو من الشرك 
بالله تعالی. 

سه: مساحكم من يتسول بكنر بض آنبیساء الله قبسل 
البعئثة؟ 

قال الخلال أَخْبَرَنِي عص مه بْنُ عِصّام الْعْكْبَرِيٌء قَالَتَتَاحَنْبَلْبْنُ 
(شحاق. قال: قلث لبي عَبْدٍ اللَّه: من زغم أنَّ المي ماه گان علی دین 
اعقاو تخنذر کلاهه. ولا ان قلث هه إن چا ا الثافة أو 
الْعَجَاسٍ یم ول هنه الْمَقَالَةُ؟ فقال: قاتله اللَّهُء أي شَيْءٍ آبقی إِذَا عم 
نْ سول الله واه كَانَ علی دین قومه وم يَعْبْدُونَ الاضتام. وقال 


ا 


١ 2 1‏ سر اسر بچ سان عله ۹ 0 ۹1 9 4 کا ي 4 
الله عغزوجل ودسربه علسی. فقال: شمه أخهد قلت 9 وزعم ن 


خَدِيجَة كتث عَلَى ذَلِكَ جين تَرَوّجَمَا اللّمي يله في الْجَاهِلِئَة: فقال: أَمَا 
خَدِيجَةُ فلا ول شَيْئاء قَدْ کانث ول من آمَنَ به من اللسَاء ثُمَّمَادًَا 
يُحَدّثُ الام من الکلام مولاء ضحاب اللام. من أَحَب الکلام للم 
يُفِخء سُْبْحَانَ اللَّهء سُبْحَانَ الله ل ةا الق ول. وامتعظم ذَلِكَوَاخْنَعّ 
في دب بک لام تم أحخقظة ودک أكة خی ث وتسدث رآ تحوناء انين 
مدا عن نها و دث رآث ڌا وقنل آن يُبْعَتَ گان طاهرا مُطَمٌرَا من 
E‏ وبين كنان لا کل شا ننج هاب اب سم تبان | خ زوا 
أَصْحَاب الْكَلَامء لا ينول أَمْرَْهُمْ إلى خَيْرٍ ۲۲ 


(] أحكام أهل الملل برقم ۱۲۷۰ 
7 السنة للخلال برقم ۲۱۳ 


۱۳ 


س ۱۰ : هسل يجوز الرياضة في مکسان ترفح فيه تسام 
الطسافوت وأحيانسا يلزموننسا بالتحيسة قبسل السد خول إلى 
القاعة أو المبارات؟ 

سبق معنا الجواب على الجلوس في مكان ترفع فيه أعلام الطواغیت 
في العدد السابق. أما التحية إذا كانت خفضا للرأس أو انحناء فلا 
LOS‏ ا و يا قال: قال يَجلْ:يَا 
رشول الله اجا هنا يلقي أخاة أو صّييقة ا ى لة؟ قال: لا قان 
أَفَيَترمَهُ وَبُقَبَلهُ؟ قال: لاء قال أَفَيَأَحْدُ بيده وون افخة؟ قال: تصم» 
رواه الترمذي!'! وقال هذا حديث حسن. 

وهذا الحديث لا معارض له وهو على أصله من التحريم. أما إن كان 
الانحناء على صورة الركوع للمخلوق فمو عبادة وصرفه لغير الله 
شرك بالله عا 

س ۱۱ : مسا هو النسسرق بسسین سسجود التحيسة وسسجود 
| تسادخ . و مسا و جس الخصلاف سين مسجو | لھ للفصسير 
وس جود التحيسة العام ومسا ودس أل خستلات سين 
السجودين؟ 

أقول أنّ الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة هو أن سجود 
التحية هو مجرد الانحناء والإيماء للتحية كماورد في الآثار لما أخرج 
أو الشّيْخ في العظمة عن مُحَمّد بن عباد بن جعفر الْمخْرُومِي قال: 
کان سُجُود الْمَلائكة لادم إيماء"". 

أما س جود العبادة فهو ماورد في حديث عَبْدٍ الله بن عباس. اَن 


3 


سول الله علو قال: «أم مزث أن اش جد عَلَى سَبْعء ولا آکفت ال 


ول الثّیاب. اة للف وَالْيَدَيْنَء َالرُكْبَتَيْنء وَالْقَدَمَيْنِ»!1". 


۲ برقم ۲۷۲۸ 
7 الدر المنثور ۱۲۳/۱ 
1 رواه مسلم برقم 1٩۰‏ 


وأما القصد هنا غير معتبر فكل من صرف صورة العبادة من قنوت 
أو سجود أو رک وع لمخلوق حي أو ميت أو جماد فقد أشرك بالله تعالی. 
ولا سأل عن قصده ونيته للتلازم بين الظاهر والباطن في هذه 
الت 


أمننا سجود إخوة یوسف فقد "گان هدا سجود تحيّة وَسَلام 5 


9 - 
2 ۳ 3 
2 


كسما وال ت ل: % وَرَقَعَ یه على الْعَرَشٍ وَحَرُوا لو 


تأویل زدیی من قبل قد جَعَلَهَا ری حَقا #اثو.: 
۰ قد کان مدا مث E E EC EE E E‏ 
وَلم ین فِيهِوَضْعْ الْوَجْهِ عَلَى الأرض إنما كان انحناء. فلَمّا جاء 
لْإِسْلَامُ أَبْطَّلَ ذَلِكَ بِالسَّلَاهِ"1". 


أما القيام للعلم فهو ليس قيام تحية کمایسمیه السذج وليس هو قيام 
لقطعة القماش بل هو قيام لشعار يمثل ديانة قائمة في الأرض وهي الوطنيةء 
فالقيام هو ولاء وانتماء وتعظيم لهذا الوطن الذي هو في حقيقة أمره وثن 
يعبد من دون الله تعای. فالعلم هو رمز الوطن وهو الراية والشعار اللذان 
یعتران عن الوطنية والانتماء لذلك هو بمنزلة الصليب الذي هو شعار 
الديانة النصرانية. فكما أن النصارى يعظمون صلبانهم ويقنتون لها 
ويقاتلون دونهاء فكذلك قومنا يعظمون راياتهم ويقنتون لها ويقاتلون دونها. 


والقيام الذي يصحبه سكون وخشوع وخضوع هو قيام عبادةء قال تعالى:" 
حفطوا على الصَّلَوتِ وَآلصّلَوة الْوْسَطَى وقوموا له فَحِتِينَ #[البفرة1:"]؛ وعن رَدِبْنٍ 
آزقم. قال: e‏ الله 4# في الصّلاة يُكَلْمْ الِجَجُلُ متا صاحبه 
إلى جَنْيِهء حشی تَر ٹ « وَفُومُوا به قن 4. قأمزتا بالف كوت ويي اعن 


الکلام ۱۱۲۱ > "قال مُحَمّد مُحَمّد: معنی ۶ قیتین هتّا: آي: ممسکین عن الکلام. وأصل 


۲" تفسير ابن کثیر 
الا رواه مسلم برقم 079 ورواه سعید بن منصور في تفسیره برقم ۶۰۸ 


15 


القتوت: ا ۱۳4 وقال مُجَامد: (خاضعینَ», وقال ابن فارس في 
المقاییس:" وسمي السکوت في الصلاة والاقبال علمها قنوتاً". فهذا القیام هو 
أحد آرکان الصلاة كالركوع قال تعال: - هو قَدِيِثٌ اما لسن 


ساجدا وَقَآَيِمًا در الا خرة وَيَرَجُوأْ رة ره 1 [الزمسر]؛ وفمسرالقنوت 
بالقیام ۰۳ فإذا توجه المرء بهذا القیام إلى غير الله تعالى یکون قد صرف 
العبادة لغهر الله تعالى. وعلیه فالقیام للر ایات الوطنية والأعلام الوثنية - 
سواء كان القیام مصحوئا بالتّحيّة والانشاد أو الْزم الواقفون الصّمت 
E‏ دق انق IIE‏ ونیا مناقضاً للّوحید. وم و صرف تلعب ادة 
القیام لهنه الاوئان کصرف الدّعاء والركوع والسّجود لها على وجه الخضوع 
وال والتعظیم والخشوع. وه و من آعمال العبادة مقاينبغي أن تکون 
خالصة لله تعالى» فمن فعله من مسلم فقد هدم توحیده وأفسده لأته صرف 
العبادة التي هي من خصائص الله تعال إلى غيره سبحانه. 


س ۱۲ : كيسسف نرد علسسی الشسسبشه السستي یستمسك بسا 
الجغمية ني العسذر بالجشسل بحسدیث الر جسل السسذي تسال 
لبنيه إذا آفا مت فأحرقوني ؟ 

الحدیث الذي يشير إليه السائل روي في الصحيحين عَنْ أبي هن 
رضي الله عنةء عن النّمي َي قال:" كَانَ يَجْلٌيُسْرفٌ علی تفسه 
فَلَمَاحَضَرَهُ الم وث قال لِبَنِيِه:إِذًَا أتامُث قأخرقوني» ثم اطحوني. 
نم ذَرُونِي في ال ریح. , فو: 5اه لَيْنْ قَدَرَعَلَيَ زتي لَيْعَدِبَئ عَذدَابَا قاغذبه 
أَحَدَاء فَلَمَامَاتَ فهل به دّلك. فَأَمَرَاللَهُ الأَرْضَّ فقال: اجْمَعي ما فيك 


[(] تفسیر ابن آبي زمنین ۲۶۱/۱ 


"| تفسیر البغوي ۳۲۵/۱ 
| تفسير البغوي 
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منه. فقعت. قَإِذَا هو قائم فقال: مَاحَمَلَكََعَلَى ماصتفت؟ فال: یا 
زب خشیئت. فغفر لَه " وقال غَره: «محَافئك یا وب»(۱ 

قال اين عبد المر:" وة قال آخوون ود بقزله تنل ق راك 4 علنه من 
الْمَدَرِالَذِي هو الْقَضاء وَلَيْمنَ من باب الْفُدْرَةِ والاشتطاعة في شيء 
قالوا و و مثل ول الله عَرَوَجَلَ في ذي الثُون إِذْ دب مُعَاض با فظن 
أن لَن تفیز علنه وَلِلْعْلَمَاءٍ في تأوسل هه اللَفْظَة قولان أَحَدُمُمَا أَنََا 
من التّفدیر وَالْقَضَاءٍ وَالْآَقَرُأَنَهَا من التَّقْتِهِرٍ والتضییق وَكُلُ مَاقَالَهُ 
الْعْلَمَاءٌ في تأول هنه الاية قَهْوَ جَائِرٌ في تأویل هذا الْحَدِيثِ في قوله 
لَيْنْ قَدَرَاللَهُ علی فَأَحَدُ ال وجهئن تقییزه كأنَّ اليَجْلَ قال لَيْنْ كَانَ قَدْ 
سَبَقَ في قدر الله وقضانه أَنْيُحَدِّبٍ کل ذي جزم عَلَى جزمه لَيُمَدِبيي 
اه علی إِجْرَامِي وَذنُوبي ل SG mis‏ 
وَالْوَجْه الاح ر تف یره والّه لین ضَّيَّقَ الله علی وَبَالَمٌ في مُحَاسَ بتي 


سے 


وجزاني على دوي لوئ ذلك فُمْ آعز بان يرق د مويه من إفراط 


خوّفه ۲ 


في فرد من آفراد الصفة وجزئيه ا فلا یکفر حهی ینکر أصل الصفة!! 
وهذا الفیم لا شك في بطلانه ولا یک ون مرادا للنمي و في هذا 


س 4 
۳ 


ته ال #وقالوا لجلودهم لم شهدنم a,‏ الوا أنطَفَا آله اذى أنطق کل 


سه سرلا 


ارا ار ل 


علیکم سفکر وا 5 بر ولا جود کم وکن شم أن له لا یلم كثيرا 

ا لنچ ور کر یی طعشر زیر ان هتم من 

51 5 2 ۰ 2 0 ۵ و م2 
ارين ۹6 [فصلت ۲۳]» روی البخضاري عن ابن مسعود. % وما كىت 
('! رواه البخاري برقم ۰۳۶۸۱ ومسلم برقم ۲۷۵۲ 


۳ التمهید ۶۳/۱۸ 
۱1 


< x حور رس وس ب گرم وس ر‎ ٤ر‎ OE 
ستترون ان یشپد عليكم مع ولا اتصركم 4 [فصطتت: ؟!] الآ هة‎ 
قال: " کان رجلان من قرنش وختن لهم امن تقیف - أو زجلانِ من‎ 
ثقیف وختن لَهُمَا من قرش - في بَيْتٍء فقال بَعْضْهُمْ لبَعْض: آترون‎ 
أنَّ الله يَسْمَعٌ حَدِيئَّتا؟ قال: بَحْضْيُمْ یس مغ بَحْضَهُ وق ال بمضمم: لَيْنْ‎ 
تَسَتَيِرُونَ أن يَشْسَدَ‎ RS کسان َس َع بعض 3 ل َو 5 فأ نز وم‎ 
لیم عكر ولا اتصرکم # [فصلت: ۲۲] الآية٠أ. ومحل الشاهد أن‎ 
هؤلاء الكفار قد ش كوا في فرد من أفراد الصفة وهو سماع الله‎ 
لحديهم فأكفرهم الله تعالى» وبوضحه آکشر مارواه الطبري عن عبد‎ 
تقفیان وقرشي. أوقرشيان وثقفيء كثير شحوم بطونهماء قليل فقه‎ 
مانقول؟ فقال ال رجلان: إذا رفعنا آص و اتنا سمع. واذا لم نرفع لم‎ 
:4 یس مع. فأتبت رسول الله 95 فذكرت له ذلك. فنزت هذه الا‎ 


#وما کر نمرون آن بشید علیکم ممعکر ولا اتصركة ...| سسسسی کے ی 
أصواتهم لم یسمعها الله فقال تعال: # ود لک نکر الى ظتنثم برنکر 


ا 


نز أضتخث ب تقبین € غرف ب على ذلك الخس ران والخغل ود في 
5 ه اص - و 7 ۲ 
اله رن فان يَصَرُوا فلا مَتَوَى نج وان يَسَتَعْتبُوأ ما هم ین الْمُعْتَبينَ 


4 


۷ رواه البخاري برقم 1۸۱۲ 
۲ رواه الطبري 1۵۵/۲۱ 


۱۷ 


س ۱۳ : طلقسست زوجستي ولسدينا طفلسة فأنا أننسق عليهسا في 
كل مسا تحتاجه. نهسل يجب علسي النفقسة حتسى علسى مها 
مج العلم أن مضا ناش زوسسبب الطساق هو عسدم 
الاستمتاع؟ 

آقول أنّ المرأة الناشز غير الحامل تسقط نفقتها في مدة نشوزهاء 
والواجب علهافي مدة عدتها أن تبقى في بيتهاء قال ابْنُ الم ذر: انَمَقَ 
آفل العلم علی وج وب نَقَمَاتٍ الرَّوْجَاتٍ علی أَرْوَاجِيِنَّ إِذَا انوا جَمِيعَا 
بَالِغِينَ لا اللَاش رم من الْمُمْتَنِمَة وق ال آب و غمعر: مهن نَفَرَتْ عَنْهُ 
امرگ بد حول ه مقطّت عنه4 تفع الا آن تک ون خملا. وَخَالَّفَ 
اجن الْقَاسِم جَمَاعة الفقَباء في تفه التَاشِز فَأَوْجَهَا. وَإِذَا عَادَتِ 
التّاشزالی زَوْجمَاوَجَ ب في الْمُسْتَفْبَلٍ تَفقغا. ولا اسقط مق E‏ 


3 


3 


عَنْ زَؤْجِهَالِسْنَيْءٍ غَْرٍ اللُشُوزء لا من مَرَض ولا حَيْضٍ ولا نق اس ولا 
صوم ولا خج ولا غيب وج ولا خنسه عَْمّافي خَق أَؤْجَوْرٍ غَْرَمَا 
ذكرنا. والله 0 

وقال ابن قدامة" مَسْأْلَةٌ: قال: ال ا ل 


2 


ولد أَعْطَاهَا نَفَمَة وَلَّدِهَا) مَعْمَى الأشرز مَعْصِيَئا لِرَوْجَِا فِيمَالَه 
عَلَهَاء مِمَاأَوْجَبَدُلَهٌُاليَكَاحُ الاي الاتقاع. جاخ ير لديو 
وَمُوَالْمَكَانُ المُرتَفغ. فَكَأنَ التَاشز ارتقعث عن طَاعَة رَؤْجمَاء 
فَسُمِيَتْ تاش فَمَمَى افتتعت من فزاشه و خَرَجَتْ من مزله بغاسر 
اذنه. و امتتعث من الانتقال مه إلى مَسْكن مثلکا وس سور 
مَعَهُ فلاتَققة لباولا ضکی. في قول عَامَة آهل الْعِلْم؛م ميم الشعي. 
وَحَمَادٌ ومَال لك والاواعي. وَالشَافِعِي وَأَضْحَابُ اي وب و تور وقال 
الْحَکم: لب االَفقه وال ابن المْذر: لا عم آَحدا حالف م_ ولاء الا 
الخکم. وة حك بان شويع لا بط مهرها. فك تَفقغا 


(] تفسير القرطي ۱۷/۵ 
1۸ 


.نالف إِنَعَاتَجِبْ في مُقَابَلَةٍ تفکیها. بِدَلِيلٍ الا تجب قبل 
تَسْلِيمِهَا إِلَمْدِء وَاذْا مَتَعَمَا النَمََةَ ان لمامنفه التمکین. فَإِذَا متعته 
التَمْكينَ ان 4 مَنْعْمَا مِنْ التَققة. كَمَاقَبْلَ ال دخول وتخالف الْمَْرَ؛ 
اه بجب بِمُجَرَدٍ العقد. ول لك مات أَحَدُمُمَا قبل الدُخول وَجب 
الْمَمْرُدُونَ النَّمَهَة قَأَمَا دا كَانَ لَه ماود فعلیه تَققة ول ده؛ لا 


۳ 2 ۳ لع عا ا 2 ر #2 بر ۱۵۰ ۳ ٍ- 4 مر اه َه 

وَاجِيّة له. فلا يَسْمْطحَمَه بمَغْصيتَاء کالکیس وَعَلَيْهِ أن يُعْطيَّا 
إِيَاهَاإدًا كاتث هی الْحَاضِئَةً له أؤ المُرْضِعَة لَه وَكَذَلِكَ خر 
رض اعا یره ت یمه ال ا؛ له آج و مَلكئة عليه باآوزضاع. لافي 


مُقَابَلَةَ الاستمتای فلا یژول بژواله (. 


اللحوم والاکل منها؟ 

لعل السائل يشير إلى ما رواه البخاري بسنده عن عَائِقَة رضي الله 
عا أن قو ات الوا: با زضول الله إن قفا يأنوتتا باللخم لا تَدري 
دک وا اشم الله عَلَيْهِ أن لآ فقال رضول ال 4ع: «سموا الله عَلَيْهِ 
وكلوة»!", وهمؤلاء القوم هم حديثي عبد باسلام ولیس وا کفار حضی 
أخرى عن عَائق ة وضي اللَّهُ عَنْما: أن ما قالوا لللّمي يَظِِ: ‏ إِنَّ قَوْمَا 
وتاب اللخم. لا تذري: أَذْكرَاسْغ الله عَلَيْهِ أمْلا؟ ققال: «سَمُوا 
عَلَيْهِ أَنْثُمْ وَكُلُوهُ» قَالَتْ: وَكَانُوا حدیغ عَبْدِ بالکفر»!". 


س ۱۵: هسل أكسل ذبسائح المشسركين معصسية أو مسن الكبسائر, 
و حسدیث مسن أكسل هرا مسالا تقبسل له دعوة أربعسين یوما 


المعني ۳۳۷/۸ 
۳" رواه البخاري برقم ٤٥/۳‏ 


۳" رواه البخاري برقم ۵۵۰۷ 


۱۹ 


هل هذا الحسدیث يشمل حتسی أکسل ذبسائح المشسركين أم 
أنه مقصود أكل المال الحرام؟ 

الحديث الذي ذكره السائل رواه الديلمي في مسند الفردوس من 
حديث ابن مسعود :ا من أكل لقمة من حرام لم تقبل منه صلاة 


أربعين ليلة» ومسند الفردوس من مظان الضعیف. وقد ضعفه 
وقد ذكر الشوكاني في الفوائد الجموعة حديثاً قريباً منه ونقل 
عن ابن تيمية وابن طاهر أنه موضوع. 

پا 00 اللة e‏ طَيّماء وان اللة 9 بِمَا 0 
به امرس لین فقال: يا ها الوشل کل وا من الطُيَّاتِوَاعْمَلُوا صالخا 
إِيْي بم ا تم ون عل یم [المؤمنون: ١ه]‏ ۰ وَقَال: يا أا اآ زین آَمَُوا 


کل وا من طَيّبَاتٍ مَا رَرَفْنَاكُمْ#[البقرة: ۲0۷ نم ذَكَرَ التجل بُطیل 
لاعف .شم یذ ده إلى السماء یارب بارب. وَمَطْعَمُهُ 
حرام وَمَشْرَبهُ حرام وَمَلْبَسهُ حرام وعدي بالخرام. اى يُسْتَجَابُ 
لذللت». فدل الحديث أن الأكل الحرام سبب لعدم قبول الدعاء 
واستجابته. ولا شك أن أكل لصوم المشركين من الحرام المتفق 
عليه» أماهل هو من الكبائر فأقول هو من المحرمات المتفق على 
حرمتها وهذا يكفي المسلم في الانتهاء عن أكله طاعة لربه. 


"أ رواه مسلم برقم ۱۰۱۵ ورواه احمد برقم ۸۳۶۸ 


۲ ۰ 


س ١"‏ : مسا حکسم كتابة العقسد ني البلديسة کعنسود السسيارة 
آو البیسسوت. نفل توتیسسح عقسد المكاتبسة ني دور البلديسسة 
یوقح في الکفر؟ 

آق ول وبالله التوفیق أن العقود المي تجري في دور البلدية أو عند 
الموشق وغيره من المكاتب الحكومية العي تسجل فها العقارات أو 
الأملاك عموما في ديار الكفر إنما هو لتثبيت العقود وليس لإنشائهاء 
حيث أن العقد يتم على مايتفق عليه الطرفان ثم بعد ذلك يتم 
توثيقه في هذه المكاتب الإدارية. فان عَقَدَ المسلم عقداً صحيحا 
نافذا ثم ألزمه الطرف الآخر إلى تسجيله في هذه المكاتب» بحي ث أنه 
لولم يتم تسجیله لا يستطيع الانتفاع به على الوجه الكامل في هذه 
الديار أو لا يستطيع التمك إلا هذا التثبیست. فان كان التثبیت لیس 
فيه شروطا مكفرة فلا نرى في ذلك حرج شرعي. 

س ۱۷: مسا تعلسيقكم علسسی اسستدلال المالكقية بعمل أهسل 
الدينسة وتقسدیمهم لله علسسی خسبر الا حساد لان المتسأخرين 
صاروا يأخذون بهذا على الاطلاق؟ 

عمل أهل المدينة عند محققي المالكية ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ماکان من طريق التقل والحكاية مما اتصل بنقل الکاقعن 
الكافةوعملت به المدينة عملا لا یخفضی. ونقله الجمبور عن 
الجمهور عن زمن التمي َء وهذا الذي عناه مالك بعمل أهل 


المدينة. وهو يشتمل على أربعة أنواع: 


١‏ نقل شرع مبتدأ من قول التمي و 5 ونفل شرع مبتدأمن 
فعلهة. ۲واقراره لما شاهده من أصحابه ولم ینقل عنه انکار. ۳ 
ونقل تركه لأمر وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديم وظهورها 


۳۱ 


إرشاد السائل (4۲۱ - 


مالك. 

الثاني: إجماع الصحابة من أهل المدينة بطريق الاجتباد 
والاستدلال. وهذا ليس بحجة على الصحيح. 

العمل على ما نقله أهل المدينة من سنن نقلاً مستمزا عن زمن المي 
أوماكان رأيا وا ل فجمع وا فیه ماکان حجة على 
الصحيح وما ليس كذلك. 

وهذا العمل عند المتأخرين يتمثل فيما يلي: 

نقلمم متواتر السّننء ومااشهر من العمل. کم ا آنه یتناول السنن 
المنقولة عن زمن التمي عله أو كان استدلالا ورأيالمن بعده‌مسن 
الشبيحابة 


فابن تيُمية يذكر أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب؛ الاولی: ما 
يجري مجرى التقل عن التي صلى الله عليه وسلم مثل نقلسم 
الصّاعء وترك صدقة الخضراوات والأحباس؛ فهذاحجّة عندهم بلا 
نزاع وهو م نهب أبي حنيفة:, والمرتبة الثانية: العمل القديم 
بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه؛ وهذا حجّة في مذهب 
الإمام مالك وه و ظاهر مذهب أحمد والثالفة: إذا تعارض في المسألة 
دليلان جُبل آحدهما آهم ا أرجح عمل فيه خلاف. حيث مذهب مالك 
والشافعي أنه يرجح بالعمل. والمرتبة الرابعة: وهو العمل المتأخّر 
الذي عليه الناس أنه ليس بحجة شرعيّة ولم پر في كلام الإمام مالك 
مايُوجبهوإنمايَذكر الإمام مالك الأصل المجتمع عندهم. حاكياً 
مذههم أو ما عليه أهل العلم بالبلد. وقد آشار ابن تيمية إلى أتهما 


('! عمل أهل المدينة »ص۳۱۷ 


۳ 


إرشاد السائل 47١١‏ - 
يعلم بأهل المدينة عمل قديم على عبد الخلفاء الراشدين مخالف 
لستة رسول الله غل" 


وألحق ابن القيّم العمل القدیم بالعمل النقلي. واعتسره حُجّّة وبيّن 
أن لا تعارض بينه وبين السّنن الصّحيحة الثّابتة .۲1 

وعلى هذا فمعيار العمل المقدّم على الأخبار عند محققي المالكية 
الكافة عن الكافةء وَسُميَ أيضا ب "العمل المتصل." 

وظاهر قول مالك رحمه الله أنه إذا وجد العمل على خلاف الخسر 
فاته يرد وهذا ما آشار إليه:" فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراء معمولا 
انتحالها ولا ادُعاؤها!". 


ولذلك فان المالكيّة یرون تقديم إجماع أهل المدينة التقلي وعمليم 
المتّصل على أخبار الآحاد تخربجاً مهم على أنه من التقل المتواترء 
وحم في ذلك أن العمل المتصل الف فيض بمنزلة الخسر 
المتواتر؛ قال ابن القصار:" وأخبار أهل المدينة أخبارٌ تواترٍ فكانت 
أؤلى من أخبار الآحادا“!. 

واحتجوا أيضاً بأنّ أهل المدينة لو ثبت آهم عملوا بخلاف الخهر مع 
علمهم به كان ذلك دليلاً على أهم تركوا الخبر لدليل ناسخ. يقول 
ابن زشد: هذا معلوةٌ من مذهب مالك أنّ العمل المتصل بالمدينة 


مقدّم على أخبار الآحاد العُدولء لأنّ المدينة دار التي و وها مات 


وأصحابه متتوافرون. فیبعد أن یخی الحديث عنم ولا یمکن أن 


"أ عمل أهل المدينة. عن كتاب ابن تيمية المسمى" صحة أصول أهل المدينة". ص ۱۲۰-۱۱۸ 
7 منهج القاضي عبد الوهاب في الاستدلال بعمل أهل المدينة, ۵:۱۳,۱ 

7 المعرفة والتاریخ. الفسوي. ۳۹۲/۱ 

“ا المقدمة في الاصول. ص۷۷ 


۳۳ 


يتصل العمل به من الصّحابة إلى من بعده على خلافة الا وقد علموا 
النسخ فيه." 

وقد لخص القاضي عبد الوهاب في المعونة هذه المسألة بقوله" إذا 
روي خر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل. وجب المصير 
إلى عملهم لأن هذا العمل طريقه طريق النقل المتواترء فكان إذن 
أولى من أخبازر الاحاد ... وحمل ذلك على غلط راوه أو نسخه أو غسر 
ذلك مما يجب اطراحه لأجله." 


وهسسل علسسی الزيسست زكساة وکسم نصسابه ام الزصساة علسسی 
طیهم؟ 

آقول أن الزيتون عليه زكاة على الصحیح. وتؤخذ الزکاة منه زيتابعد 
عصره إن كان لا يدخر حبا. والا أخذت حبا ‏ العشر أو نصف 
العشفرر ‏ وال ديل قوله تعالى: # وهو الى أنشا جنس مروت ویر 
مَعرُوشتووالنخل وَالرَرَع حلفا ا رم والرمارت 0 


وَغَيْرَ متشه كارا ین مره ۳ ۳ قر و1 
رو ان لا کت امرف #الأنعام! ؟١]ء‏ فب أن دک المسولی 
جل جلاله الزتون في آول الآية ذكر بعده # وَءَانُوأْ حَقَهء يَوْمَ خصاده 


والأوزاعي ومالك والليث والشوري. وهو قول الشافعي قي القدیم. 
ورواية عن آحمد. وهو مروي عن ابن عباس» وقال ما ا لِكَّ:وَإِنَمَا ال 
من الرّنتون الغشر بخد آن يُعْصَرَوَبَبُْعَ تتئونه خَمْسَة أ وشق. فقالم 
يَبْلُعْ زتئوئه حَمْسَةَ آوسق. فلا رَكاةَ فیه ۱۳. 


۲ الموطأ برقم ٩۳۷‏ 


۲٤ 


0 هت ب ۰ 3 مه رم !۱ سے و 5 2 7 1 1 هه 2 ۶ 9 
تَؤْحَد مِمَّنْ عَصَّرَرَنْثُونَهُ جين يَعْصرْةُ فيا سقفت ال ماء وَالأََار أو 
كَانَ بَعْلّا الْعُشُرء وَفِيمَا سُقي برشاء التاضح نِصْف الْعْشْر ". 


س ۱۹ : آنسست تسسری الدراسسة في الجا معسات کنسسر وتقلسست 
با مکسان المسرأة السسذهاب أن الضسرب |کسراه. سسوالي مسل 
من الإكراه الاستمرار ني فعل الکفر؟ 

بالنسبة للدراسة في المدارس الطاغوتي 4 فقد بيناذلك مفصلا في 
رسالة:" مدارس الطاغوت ... دورمس الخ الفطرة وتربية أجيال 
الكفرة"... أماالفتوى التي يشير إلها السائل فبمي في العدد رقم ۱۷ 
السؤال رقم ۱۲ وكان الجواب: 

أقول أنَّ الرخصة متعلقة بالإكراه ومناطه هو الضرب والتعذيب كمابيّنا 
آنفاء قال آبو الفضل صالح: قال أبي ‏ الامام أحمد -: إن امتحن فلا یجیب. ولا 
كراهة. فالمکره لا يكون عندي الا أن ينال بضرب آوبتعذیب فأما المهدد 
فلا یکون عندي بالهدید مکرها؛ لأن الآية المي قال اللّه فها:ط إل من أكرة 
وب مظن بآلایمن [النحل: ۱۰3] فالایمان - یقصد آية الایمان السالفة -. 
نزلت ق عمار» وکان عمار عذب"۱۲. 

وعلیه |ذا علمت الأخت آضا كلما ترکت ال ذهاب للمدرسة سوف تتعرض 
للضرب والتعنیف فیکون الاکراه قائما في حقهاء آما إذا غلب على ظها أنها ان 
ترکت لن تتعرض للضرب مجددا أو ريما تستطیع أن تغّبر رأي أهلها بثباتها 
فیلینوا من جانبها فليس لها الذهاب حتی یتحقق الا کراه في حقها" انترى. 

آماقولك هل من الاکراه الاستمرارفي الفعل فالجواب ما رواه ابن 
آبي حاتم من طریق أبي عبيدة بن مُحَمّد بن عمار عَنْ أبيه قال: آخذ 


1'] السنن الكبرى للبهقي برقم ٠740557‏ 
7 رواها الخلال في "السنة" ۳۱۷/۲ (۲۰۹۲). 


۳۵ 


المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حصی سب النّمي و وذكر 


آلمتهم. بخيرئة ترکوه» فلما ا رول الله عله قال: ما وراءك شيء؟ 
قال: شر ما ترکت حتى نلت منك وذكرت آالهتهم بخیر قال: كيف تجد 
قلبك ؟ قال: 

مطمتن بالایمان. قال: إن عادوا فعد. فنزلت #من کفر بالله من 


۳ 


تاه ار من آکره وه ف نم بالایمن ۱۳4 .. دا 


النمي لله قد قال لعمار«ان عادوا فعد» فکلم اوقم الاکراه كانت 


الرخصتة. فإذا وقع الضرب على عمل معين ‏ الذهاب إلى الدراسة في 
مدارس الكفر ‏ فقد وقح الاکراه فيه. فالضرب والاکراه قد وقعا 
على الذهاب كل يوم إلى هذه المدارس. فان وقع الاكراه على الأخت 
ثم علمت أنهاإن توقف على الذهاب سيقع عليه الضرب مجددا فيمي 
في مظنة الاکراه. وليس معناه أنه لابد کل صباح لا تذهب حقى يقع 
علها الضرب المبرح!! ف‌صي قد أكرهت على عمل كلما توقفت عنه 


و لامر العمل كمافي قوله تعالى: # 
ولا تکرهوا فيكم على البقاء أرَدْنَ حصنا لوا عرض ألَيّؤة لديا 

وَمَن یکرههن فَإِنَّ أله ین بعد هن عَفُور رجيم #[النور ۳۳]: عفن 
و د و رده او ی رق ر رھ رش 5 7 
مُقَاتِلٍِبنَْحَيَانَ قَول4: # ولا تكرهوأ فَتَييِكُمَ على البقاء #قال: لا 


تکرض وه علی الزّتَاء بَلَعَنَاوَاللَه آغلم: آنبُانرلت في رجلنن یکرهان 
مین لَهْمَاعَلَى الزتا. تست إِحْدَاهُنَ مُسَيْكَةَ وکاتث للأنصارء وکانت 
أميمة آم مسكة لِعَبْدٍ الله بن آنی. وكاتث مُعادة وَأَرْوَى بتك الْمَنرة. 


['! رواه ابن ابي حاتم برقم ١77517‏ 


۳۹ 


فقث قت م 2 ما ال ييه فد كرتا ذلك له فآنزل له تال في 
دَلِكَ: # ولا تکرهوا فيكم على آلبقاء ‏ نى الت ۳ 


لف ل 1 7 »مهد مده ور » 22 ووم 9 
ون مجاهم قوأه: #فإن الله من بعد اکرههن غفورٌ رَحیم # قال: 


لله 5 هات عَلَى انيتا ففي هَذَا الت هله الآيَهُ"1'. 


س ۲۰: الكفسارني بض الأحيسان يقد مون لنسا خد مات 
دنيوية نسل بجسوزآن نقسول لم جسزاك الله خضسیرا أو 
الدعاء لهم وهل يقح السلم في الفر ني هذه الحال؟ 

أقول قد تكلمنافي رسالة: "الأجوبة الشافية في حكم الاستغفار 
للمشرکین والتعزنة" عن حكم الاستغفار والقرحم على المشرکین. 


أما الدعاء لهم بالهداية والدخول في الإسلام فهذا يجوز لقوله كَقِ: 
» الهم اهد دوسًاء وات ا عن 


وأما الدعاء للكافر بمنافع الدنيا من مال وولد وشفاء ونحوها فلا 
يجوز إن كان محارباء وأما إن لم يكن محاربا فلا حرج بالدعاء له 


و ص وم 


بمنافع ال دنیا وس دل عليه عم وم قوله تعالى: لا نهلك له عن آلنین 


ا شر صد 5 ود و 5 5 ۶ ر 5 و 2 ES‏ 32 3 
لم یقیلوکم فى آلدّین ولمم حر جور ین دِيركمَ أن تبروهم وتقسطواً الم إن 


له حث المقسطین گ#[الممتحنة ۸]. 


['] رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۵۲۹ 


رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۵۳۸ 
7 رواه البخاري ۲۹۳۷ 


۲1 


۳۷ 


سس إرشاد السائل ١١‏ ۲{ 


قال ابن تیمی4: وا فقد ید عو - یقصد النمي 5 لبعض الکقار 
بأن هدیه الله. آویرزقه. فهديّه أويرزقه؛ كما دعالأم أبي هرسرة حقى 
هداها اللةء وكمادعالدَوْسٍ فقال:«اللهم اهر دوس اوأتِ بهم» 


إلهم يتأنّف به قلوبهم. كما كان يتألّفُهم بغير ذلك" 


قال الخلال زاد حمدان بن علي والأثرمء فالا دتتا أبوسعيد الأنجء 
الأجلح عزى نصرانياء فقال: عليك بتقوى الله والصبر. 
عن ابراهیم. قال: اذا آردت أن تعزي رجلا من آهل الکتاب. فقل له: 
أكثر الله مالك وولدك, وأطال حياتك. أو: عمرك 

۳۳ 


مشسسرکین ۵ متهم نسینسا َل هسسل نصسح أن نتسسول ان 
الأنبياء کفار من ولادذتهم حتی بلوفهم؟ 

آقول أنَّ هذا الکلام من آبطل الباطل وفیه طعن في الأنبياء علهم 
السلام والله المستعان. فصاحبه قدكفقركل آباء الأنبياء ومن بيهم 
۲ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۲۵ . 


1" آحکام أهل الملل برقم ۱۳۲ و 1۳۸ 


۳۸ 


إرشاد السائل (۲۱)- 
إبراهيم الخليلء وغیرهم كثير من أنبياء بمي اسرائیل. وهكذا من أراد 
التحاكم إلى الطاغوت وتارة ینسهم إلى عبادة الكواكب وتارة إلى 
شرك الطاعة وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

أقول قد ظبرت علامات يوم ولادة النمي عله وفي أثناء طفولته تدل 
المختار قدهيأه الله لذلك وقد جعل له علامات تدل على نبوته ومن 
ذلك: 

2 خروج تنورمن امه أضاء حون الشام. لقول النمي :د إني عند 
الله مَكتوبٌ بخاتم النَبِيَينَء وان دم لِمُنْجَدِلٌ في طینیه. وسأخيزركم 
باول ذلك: دعصو أنني ابراهیم. وبشارةٌ عیسی. ورؤيا ا المي رات حين 
وض ضعتني أنه خضرح منبا نور أضاكءًت لها منه قصورًا لشّامء!"! 
وتخصيص الشام بالتور إشارةٌ إلى استقرار الإسلام فهاوثبوته» وهي 
آخر معاقله» وئزول عیسی -عليه السلام- فيها في آخر الزمان. 


#© ومنها ولادته رافعاً بصره إلى السماء :« عله نم وضّكثه فماوقم 


كمايقَع الصّبیان وقع واضعا يده بالأرضٍ رافعًا رأسّه إلى السَّماءٍ»!"! 


##© ومنها حادئة شق الصدر كماروي عَنْ أنس بن مالك أن وَسُولَ 


| لله علي آتاه جبريل عَلَيْها لمسَلامُ وهو ي یلپ معا لغلهان. فَأَخَدَهُ 
هم ره مه ao a‏ هه مر 121 CA E a E. ek‏ 
0 ا رن 2 یه ه ؟ 8 ع و مر 29 o f‏ 6 4 م 

فقال: هنا حظالشيطانٍ منكت. نم غسّله في طشتٍ من ذهب بماء 


11 رواه ابن حبان. في صحيح ابن حبان» عن العرباض بن ساربة. الصفحة أو الرقم: ۶ أخرجه في صحيحه. 
ل واه ابن حبان» في صحيح ابن حبان» عن حليمة الصفحة أو الرقم: o‏ أخرجه في صحيحه. 


۳۹ 
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04 7« ۳ كط 2 1 1 م ىح ان ا 2 2 ۶ ماه سه هم )1 5 > ه 
زمزم. تم لآهمه ثم أَعَادَمُ فى مَكانه. وجاء الغلمان يعون إلى امه يعضى 
رع ديع 40 2 و ریم ف رز مره ورگ فا 2۰ 5 ۴ 
ظَفَرَهُ فقالوا: ان مُحَمَّدًَا قد قتل. فاشتقبلوه وَهُوَّمُنْتَقَعٌ اللون. قال 
e 13‏ ه و تر 2 5 + ۹ر 5 رز ۱ 

آنین: وقد كنت آری أثرَ ذلك المخيّط في صدره.[۱ 


والنمي 5 كان من الحنفاء قبل البعثة كماروي عَنْ علي ب نِأبي 


طالب رضي الله عة قال: قي ل لللّمی إلا " هل عَبَدْتَ وَتَنَا ق ط؟ 
قال: لا.قالوا: هل شحرقت َو قط؟ قال ك وات آغرف أذ 
EE‏ کف وماك تُ أذْرِي ما الك اب ولا الإيمَانء وَلِدَلِك آنزل الله 


مه )2 م1 ر رگ سر و ر عصرم 
قي الْقُْآن: # ما كنت تدرى ما الك 6 (الشوری: 0۲]"[, 


س ۲۲: خصسلت مشسكلة وبا خير تم الاتنسساق على 
التحساكم إلى شيخ ينتمسسي إلى الدولسسة. ففسل يمکسنني أن 
أخضسر المجلسس دون كلام لأن عدم الحضور تسد يضستني في 
موقف محرج قد يودي إلى العداوة؟ 

نقول أنَّ القاضي إذا كان جهميا يحكم بالكتاب والسنة فلا يجوز 
التحاكم عنده ولا الشهادة في مجلسه ولا تنفذ أحكامه. قال صالح: 
قال أبي: لا يشهد رجل عند قاض جهمي» وقال صالح: وسثل أبي عن 
الرجل يكون قد أشهد رجلا على شهادة يدعوه إلى القاضي ليشهد له. 
والقاضي جيمي. قال: لا يذهب إليه. 

قیل له: فان استعدی عليه ف ذهب به فامتحن؛ قال: لا يجيب ولا 


كراهة. يأخذ کمّا من تراب یضرب به وجهه ۳۳. 


1 رواه مسلم في صحیحه: کتاب الایمان. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات 
7 التفسیر الوسیط للواحدي 


۷۶-۳ سيرة الإمام أحمد" ص‎ I] 


۳۰ 


و 


قال عبد اللا سمعت أنى رحمه الله یقول: |ذا كان القاضي > 
فلا تشهد عدو" 
ا عنسة فكسل لصتن ذلا ؟ لا تشد 


iie 


س ۲۲: ما هو الراجج في زيارة الحراة القبور؟ 
ورف فى اله اها هی الم ايعو ويارة اتو داو العتام ااك 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله و قال:« لعن زوّارات 
القبور r‏ واللععن المذکور في الحديث إنما هو للمکشرات من الزيارة 


لما تقتضیه الصيغة من المبالغة. 


اة عنه أن النمي كَل مر بامرأة تبکي عند قبر. فقال: اق الله 
واضيري» اءا. فلم ينه ها النمي عن الزب ارة. وكذلك حديث أم عطية 
رضي الله عنها وأرضاها قالت :«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا» وهذا ليس فيه التشدید. والن‌مي :هو طلب الكف على وجه 


اللزوم. وهنا لم يلزمهن الني بط 

ومن الدلائل أن الن‌مي للمکشرات دون غيرهن ما روته عائشة عن عبد 
الله بن أبي مُليكةء أن عائقة رَضِِي الله عها أقبلّث ذات يوم من 
المقابر. فقث لها: يا ام المؤمنينَ من آین أقبَلْتِ؟ قالت: من قبر أخي 


[(ا]ا السنة لعبد الله ۱/ ۱۰۳ 

1 الفروع ۳۰۸/۱۱ 

7 آخرجه الترمذي برقم ۱۰۵۲ وقال حسن صحیح 
لغ] خرجه البخاري برقم ۱۲۸۳ ومسلم برقم ٩۲۲‏ 


۳۱ 


عبد الرحمنٍ بن أبي بکر. فقلت له ا: أليس كان رسول الله ینمی عن 
زسارة القبور؟ قالت:نعم» كان نمی. نم ات 
بزياتهاء !اص ححه الحافظ العراقي. ويدل على الاذن كذلك 
حديث عائشة عند مسلم أنها قالت يارسول الله :كيف آقول إذا 
زرت المقابر» قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » 

ويجوزللمسام أوالمسلمة زيارة قب رالكافرمن قرابته وليس له أن 
يستغفر له أو يقرحم عليه ويدل عليه عن أبي هريرةً رَضِيّ الله عنه. 


قال: قال رسول الله بل« استأدنث رئي أن آستففر لأيِي فلم يأَذَّنْ 


ی واستأدّنته أن آزوز قَبرَها فأذنَ e‏ 


س :؟: هسل يجوز الا خبسار عسن الله مز وجل بأنه يحتساج أي 
بمعنسى يسستدق العبسادة وليسست حاجسة نتسر ويسستدل 
بحسديث: مسن لم یسدع تسول السسزور والعمسل بسه نلسیس لله 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه؟ 

نقول أنه لا يجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى بمایتضمن نقصا أو 
یوهمه. قال ابن تیمیة: يُهَرَقُبَيْنَ ذعانه وَالْإِخْبَارٍ عنه. قلای نی الا 
بالشماء الخشت وَأَمَا الاخب از عَنه : فلا یه ون باشم َي ؛ لکن قد 
يَكُونُ باشم حسن . آو باشم لیس بصی وان لم يُحْكُم بخشنه . منل 
اشم شي ء ٍوَذَاتِ وَمَؤْجُودا"". لذلك نقول أن الله لا يُخبرعنه 
بالاحتياج أو الحاجة لما يتضمنه من النقص إذ هو الغضي سبحانه 


۷ آخرجه ابن ماجة برقم ۱۵۷۰ 


1 مجموع الفتاوى" /۲ع۱. 


۳۳ 


عن عبادة خلقه.أما الحديث: دفَلَيْنَ لله حَاجة»" فقد جاء فى 
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بعض طرقه: دَقَلَيْنَ به حاجة» يَعْمي بازي يَصُوم ذا او ف. 
واه ذا الفط الْبَهْقِيَ في شعب الایقان من روَايَة يزيد بن هاژون 
عن ابن أبي ذب عن سعيد المَقري من غير ذكر أبيه. وَإِسْتَاده 
صَّجيحء ویزید بن هَارُون من أَئِمّة الْمُسلمين"1". 

قال ابن بطال: وضع الْحَاجة موضصم الْإرَادَة. إذالله لایختاج ای 
شيء يَعْمي: لیس لله ارادة في صیامه وقال بو عمر لیس مَعْنَاهُ أن 
يُؤمريأن يدع صیامه وَإِنَمَا مَفتاه التحذیر من قول الژور. وَمَاذكر 
مَعَهء وَمُوَمثل قؤله: ( من باع الخمر فليشقص الْخَتَازير) . أي: 
يذبحهاء ولم یأر بذبحهاء ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بَائِع 
الخمر قال فک لك من اغتاب أو شهد زورا أو مُنکرا لم يُؤمر بأن 
يدع صِيَامهء ولکنه يُؤمر باجتناب ذلك ليتم له أجر صَوْمه""'. 

سه؟: مسا حكم أخذ الربساني ديار المشسركين وأيسن تكسون 
مصارنه؟ 

سبق معنافي هذه السلسلة أن المسلم لا يجوز له في معاملته للکفار أن 
يخونهم في آموالهم أو أن یعاملهم بالرباء قال ابن قدامة:" وان دخل مسلم دار 
الحرب رسولا أو تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارنا (لهم. صار في آماهم. 
وصاروا في آمان منه؛ لأن الأمان إذا انعقد من آحد الطرفین انعقد من الآخرء 
فلا تحل خیانهم في آموالهم. ولا معاملتهم بالربا. لأن من حرم ماله عليك 
ومالك عليهء حرمت معاملته بالرب ا. کالمسلم في دار الإسلام"1"!. وقال 
النووي: " يستوي في تحریم الربا الرجل والمرأة » والعبد والمکاتب بالاجماع 
ولا فرق في تحریمه بين دار الاسلام ودار الحرب » فما كان حراماً في دار 


"أ عمدة القاري 777/١١‏ 


۲1 نفس المرجع 
7 الكافي ۱۱۳/۶ 


۳۳ 


> سواء دخلها بأمان آم بغیره هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف 
والجمهور.."1'!. 

طعامك إلا د تقي؟ 

أقول آنه تجوز النفقة على القرابة المشركة ويدل عليه حديث أَسْمَاءَ بِلْتِ 
أبي بر زضي الله عَنْهْمَاء قالث: قَدِمَتْ علي امي وهي مُشرکه في عَبْدٍ رَسُول 
الله كط > قاس تَفتلت يسول الله لاد قُلْتْ: وهي را E‏ ار أمِي؟ قال: 
«نَعَمْ صلي فكوا وعن نْ قَعَادَةَ إا ل أن تقو منهم تقدة تقَدة #قال: الا أَنْ کون 


ین وَبَيْمَهُ قرابة فتصله لِدَلِكَ»1!, وعن قَمَادَةَ في قَوْلِه: # لا أن تَفعَلُوا رل 


ولیآیکم مرو #[الأحزاب: ]١‏ قال: «إلّا أنْ ی ون لَك ذو قَرَايَةٍ لیس علی دینك 
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فئوصي لَه بالسيء هُوَوَلِيُكَ في النسّب. وَلَيْسَ وَلِيَكَ في الدّین» وقال الْحَسَنْ 
مثل دَللت» 4 


أما الحديث الذي رواه اني داود وابن حبان والترمذي ڪن أبي سشعید. 


حا و الله 96 ی وا ات0 ای توب خی 


تدده طايه 4 وصجبته اقا "۳ اقل" ديدس 9 
ال دعوة وليس بالنفقة أوطعام الحاجة,. قال كبو لهات الخطاني: 


۲ المجموع ٤۸۹/٤"‏ 
7 رواه البخاري برقم 557٠‏ 
7 رواه ابن أبي حاتم برقم ۳۳۸۲ 


ئلا مصنف عبد الرزاق برقم ۱۹۳۳۹ 


“ا رواه الترمذي برقم ۲۳۹۵هَدّا حَدِيثٌ حَسَنٌ نما نَخْرِفُهُ من هَذَا الْوَجْهِ. 


۳ 


هَذَاإِنَمَاجَاءَ في طَّمَام ال دغوة دون طَعَام الْحَاجة. وَذَلِكَ أن الله 
ECE E EEE E‏ مت كينا E‏ 
وَأُسِيِرَا) [الانسان:۸]. وَمَعْلُوم أن أسراءهم كفار غير مُؤمنينء انا 
حذرمِن صُّخبّة من لَيْسَ بتقي» وزجر عن مخالطته. ومؤاكلته. لآن 
المطاعمة توقع الألفة والمودة في الْقُلُوب"1. 


الأكسراد ومريضة و معهسا اولاد تسسال عسن الخظلسح فغسل يجسوز 
لها وكيف يتم ومن يقوم به؟ 

أقول أن الأصل في المفقود الحياة والشك في هلاكه لا يرفع هذا اليقين ولا 
يجوز العدول عن هذا الأصل إلا ببينة کخبر الثقة ممن كان معه في السجن أو 
المعرکة. ولا يبتغى العمل بما يتناقل من الأخبار لا على جبة الجزم» ومالم 
ابن قدام4:" ی که ابا e‏ العا الْمُرَوَحَ جه آَو الشفتدة. أو 


شمه فَإِذَا عَلِمَا الحك والتخریم فَيُمَا زَانَِانِء وَعَلَهِمَا الك ولا يَلْحَقُ پاش 
فیه ۳ 


م2 


آم االمفق ود هو من فقد في غيبة ظاهرها الملاك أو انقطع خبره 
وجهل حاله في سفر أو حضر أو قتال. وفي معناه الأسير الذي انقطع 
خسره. ولعل السائلة تقصد إلى الأسير الذي فقد خبره. ونقول أن 
الأسيرالذي لایعلم مکانه وفقد خبره فسته هي ستهٌ المفقود. 
قال الرُفریٌ: في ایب ms‏ مکافه:" لا نزو امرافه ولا یسم ماله 
فَإِذَا انْمَطّعَ حَبَرْهُ فسْتتْه سُنَهُ المَفْفود»۲۱. 
وهذا في الأسير الذي لم يُعلم له مکان. أما من عُلم له مكان فتراسل 
مع أهله ثم انقطع خبره فلا يدخل في حكم المفقود. لأنه یغلب على 


5 


۱ 


۲ شرح السنة 
" المغني ۱۳/۷ 
7 رواه البخاري ۵۰/۷ 


۳۵ 


الظن أنه لم يتمكن من التواصل مع أهله بسبب التضييق في سجون 
الطواغيت البكك وهذا حال غالب الإخوة والله المستعان. وأما 
الخلع فلا يتم الا بإذن الزوج أو وكيله. لذلك نوصي الأخوات بالصبر 
وعدم التسرع في هذا الأمر حمی يقضي الله آمرا وجعل من لدنه 
فرجا نعم المولی ونعم النصير. 


نس ۲۸: مسا هو الخسلاف الذي كسان واقعسا بسسين الائمسسة في 
قضية ابن المرتد وهل هو كافر اصلي؟ 

صورة خلاف الفقهاء هي في ابن المرتد واتفقوا في ابن ابن المرتدأنه 
كافر أصليء والصواب أنَّ المرتد أولاده الحادثون بعد الردة 
مرتدون وأحفاده الذين ولدوا لابنه المرتد كفار أصليون. 

جاء في السير الصغير" قلت فلو أن رجلا وافرآته ارتدا غن الاشلام فلحقا 
بأزض الْحَرْب فولد هما هُتاك لاد نم مات الرجل وَمَانَتْ الْمَرْأَة وکبر آلادهم 
وَكَانُوا کارا ثمّ ولد لاولادهم آولاد فسي آولاد أؤلادهم آیکون ون قَيْنَا قال نعم 
قلت ولا یجبرون على الاشلام قال لا قلت رلم وهم من آولاد الْمُرْيّدين قال 
تما یجبر على الاشلام الْمَزتد بعیْنه أو ولده لصلبه فأما ولد الْوَلّد فلا آجبرهم 
على الاشلام قلت لم قال أرأيت السّي إذا ان بَعضهم له جد مُسلم أو جدة 
أينبغي لي أن أَجْبِرهُ على الْإسْلام إذا لا یسب آبدا الا وأجسره على الْإِسْلام أن 
الاس كلهم أَؤْلّاد آدم ونوح عَلَههِمَا السام" 

# وقال ابن قدامة: وَأَمَّا مَنْ حَدَتَ بَعْدَ الرَدَّةِء فَمْوَ مَحْكُومٌ بکفره. له 
لِد بَيْنَ أَبَوَيْنِ گافرنن. جوز استرقافة؛ لاه لَيْسَ بِمُرْتَبِء نص عَلَيْهِ 
أَحْمَدُء وَهُوَ ظَامِرُ کلام الق وَأَي ا 

۴ وقال الكساني" وَأَمَا حُكُمْ ولد الم فولذ الْمُْمَبّ لا يَخْلُو مِن آن يَكُونَ 
مَؤُلُودًَا في الإسْلامء و في الرَدّةء فان كان مَوْلُودًا في الإسلام, بِأَنْ ولد لِلرَّوْجَيْنٍ 
ولد وهْما مُسْلِمَانِء ثم تَا لا يُحْكَمْ بِرِدَتَهِ ما دام في دار الْإسْلام؛ لِأَنَهُ لَمَاوُلِدَ 


7 السير الصغير ٩۳/۱‏ 
۲ المغني ۱۷/۹ 


۳۹ 


وَأَبَوَاهُ مُسْلِمَانِ قَهَدْ خکم باضلامه تَبَمَالأبَوَنِهِء فلا ی زول برتهما حول 
التَبَعمَة ای الذّار. إذ الاو وان گاتث لا تصلح لاثبات التَّبَعِمَةٍ ابْتِدَاءً عند 
استنباع الب ونن. تصلخ لاانقاء؛ له آشپل من الإبْتِدَاءِء قفا ذام في دار 
الاشلام يَبْمَى عَلَى حُكُم الاشلام. تَبغا للد ار ولو لحق الْمْتدّان دا الْوَلَدِ 
بدار الْحزب فگهر الولد وود له ولد وكير ثم ظط ر عليه ما خكم لمیر 
ا ووه هه كله مع ° بحصت 55 اكوب هه e‏ و و وم 2 ی 
والمَرتدة وا م وقد ذکزناان الْمُوْمَدَّ لا يُسْتَرَقَ ونفتل. وَالْمُْمَدَةُ نُسْتَرَقَ ولا 
فت ل وج علی الوشلام بِالْحَبْسٍ وَأَمَا خکم الاولاد وذ ال يُجْمَرْ عَلَى 
انلام وا يُفْتَل؛ لاه گان مُسْلِمًا باسلام أَبَوَيْهِ با لهما. فَلَمَابَلَعَ گافرا فد 
اد عنه. والمزتد یِجْبر علی الإشلام, الا آنه لا ْفتل؛ لِأَنَّ هَذِهٍ رده حْكُمِيَّةٌ لا 
یه لوجُ ود الویعان حكْمًا بطریق التَبَعِيّةِ لا حَقيقة. فیجب رز عَلَى الونلام 


لکن بِالْحَبْسٍ لا بالسَیف إِنْبَانَا لِلْحُكُم علی قذر العلة. وَلَايُجْبَرُوَلَدُ ولیه علی 
الإشلام؛ لان وَلَدَ الْوَلَدٍ لَايَنْبَعُ الْجَدَّ في الاشلام. إِذْ لَوْكَانَ لك لکان 


الكفاز كيم مُرْتَدينَ لوهم من آولاد دم نوح - عَلَهمَا الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ - 
قيفي أن تجري عَلَهمْ أَحكَام اَهَل الق ولیمن دك بالیضماع ۲۱ 
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#6 وجاء في تبيين الحقائق: ولا يُفْتَلُ تَبَعَا لبیه لته افو لیا ویس بِمُوَْدٍ 


حَقِيقَةً فیک ون حُكْمُه في الْقَئْلٍ حُكُم الکافر اللي وَوَلَدُ الْوَلَدِ یش توق ولا 
يُفْتَلُ لِمَا ذکرتا ۱۳ 


س ۲۹ : د سج |لشرا مسسات والخالفسسات والرسسسوم المفروضسسة 
کلینس مسن الطوافيست وحراسسة الأحيساء والسسیارات ... 
هل هي من صور التحاكم للطواغیت؟ 

آقول أنَّ المال الذي يدفع للطواغیت اما آن یک ون مستحقاً على 
صاحبه كأن یک ون عوض عن الكهرباء أو الماء أو الانترونت المنتفع 
بهاء فهذا يكون ضمن عقود الانتفاع والاجارة وهي مما يجب الوفاء با 


1 بدائع الصنائع ۱۳۹/۷ 
۳ تبيين الحقائق ۲۹۲/۳ 


۳۷ 


کےا قال تعال: 9 ا ادو عامنوا یا بِالْعْقَودٍ #[المائدة!]ء 
ويدخل في ذلك عوض حراسة الأحياء والسيارات ونحوها. 

وقد يكون المال المفروض من الطاغوت من جملة المكس والضرائب المي 
تؤخذ عنوة من غير وجه حق. وهذا الفرع يلحق بدفع تجار المسلمين الخراج 
أو العشر للدخول بالتجارة إلى أراضي الكفارء ولم يُمنعوا من دخول تلك 
الديار للتجارة بسبب هذه المک وس بل عامل المسلمون الكفار بالمثل 
وفرضوا علهم الخراج أو العشر كما روي في الأثار عن عم ره ومنها: «فقيل 
لِعْمَرَتُجَارُ الْحَرْبِء گم تأَحْدُ مهم ٍذا قَدِمُوا علینا؟ فَقَالَ: «گم يَأَحْدُونَ مِنْكُمْ 
دا قَدِمْتُمْ علهم؟» فالوا: الخشر قَالَ:«فَخُدُوا مهم الْمُشْرَ»ه!!» فمثل هذه 
المكوس كانت تؤخذ من تجار المسلمین وكانوا یدفعونا ولم یمنعوا من 
التجارة بسبهاء فکان إجماعا من الصحابة على مشروعية دفعها إذا كانت 
تؤخذ على جهة القهر والغلبة. 

وليس هذه الصور من باب التحاكم إلى الطواغيت. 

س ۲۰: هذا وتست عصسر الریشسون و عنسد ما ذهب النساس 
الى المعصسرة يتلقسوك جنسود الطساغوت ويأخذون منك 
تسیب نش‌سل علسسی الیم شي اذا دشب وعصسر کلمسا 
آنهم سيأخذون منك قطعا؟ 

آق ول أنَّ هذا من الأحكام المي تجري على المسلمین في دار الکفر على 
جهة القبر وهي تلحق بما سبق من أحكام المكوس والضرائب التي 
تدفع للكفار قهرا كما بيناه من الجواب السابق. 

س١*:‏ هذا شسخص يتسول أن العتسد يتعلسق بالنيسة نهسي 
اسستحل وهو کسافر ومسن عقسد ليزنسي فقسد اسستحل الزنسی 
وسماه نکساح. وا مسا مسا اشتبه علينا تأويئه مسن كلام 


ال'!] رواه ابن زنجويه في الأموال برقم ۲۵۲ 


۳۸ 


|لعلمساء نهسي عنسود 8 نسدري الظسروف الستي ونعست بغسا و8 
كيف ونعست وعسل كل حال نشی آبطلست نعست ساطان 
المسلمين ثم اجتهدوا ني مقارفة ذلك؟ 

آقول ان هذه المسألة قد قتلت بحثافي کتب السلف ولیس لمن جاء 
بعدهم الا الاتبای وصورة المسألة حتى یعلمپا السائل هي كالتالي: 

مسلم یعتقد أن هذا العقد على هذه المشركة حرام ثم يُقدم عليه 
وهويرى أنه عقد حرام لا يُحل له هذا الفرج ولا تصبح به زوجة له. 
وحمى وان وطأهما فهوريرى أنه قد قارف ذنبا وارتكب حرامافما 
حکمه؟ 

هذه هي صورة المسألة فثم فرق بين العقد والنية,. ولا شك أن من 
اعتقد أن هذا العقديحل به وطء هذا الفرج فقد استحل, ولكن 
الخلاف في الصورة المي سبق ذکرها. فمل يكون العقد بحد ذاته كفرا 
عمليا مع الإقرار بالحرمة كمايدعيههذاالشخص؟ قال ابن القيم:" 
وَأَمَاتِكَاحٌ الرانتة فَهَدْصَّيَ الله سُبْحَائَهُ تحال بتخریمه في سُورةٍ 
الثورء وَأَخْبَرَأَنَّ من نکب ق و رم زان أ مش رك فانه إِمَا آن یسم 
حُكْمَه سُبْحَائَهُ وَتَعْتَقِدَوْجُوَه عَلَيه آولا. فان لم یرف ه ولسم 
صَرَحَ بتخریمه فَقَالَ :8 وَحْرْمذَلِكَ على مین 4[النور: ۱۳ ۰۱۷ 

ناتي إلى حديث جابر: وائ ا أَح دومن بأماته الله واش تائم 
فُرُوجَيْنَ کلم 4 الله" فالخط اب هموللمس مین فالمسلم ذا عق 
على المسلمة قد استحل فرجها بكلمة الله»ء فالاستحلال في الحدیث 
هو الانتقال من الأصل الذي هو الحرمة لهنه الأجنبية إلى الحصل» 
فصارت حلالا بعد أن كانت حراما علیه. 


7 زاد المعاد ۱۰۶/۵ 
0" رواه مسلم 
۳۹ 


آماان كانت الفرأة غیر مسلمة آو خامسة أو معتدة أو آخت الزوجة أوذات 
محرم فلا عقد يُحلهاء فالعقد لایجل الا من آحلها الله فان عقد على من 
حرمپا الله فهو عقد باطل فهذه المرأة لا يحلبا عقد. وهذا هو عمل السلف 
بحیث لم یعتبروا العقد وفرق وا بين الطرفین كما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شعیّب. 
تزا دُونَ الْحَدِّه!". ولو كان العقد في العدة-وهو محرم باتفاق أو الجمع 
بين المرأة وخالتها استحلالا لاستتاب عمر من نكح في العدة أو من جمع بين 
المرأة وخالتهاء ولا یقول آحد أن هذه الاثارمما يشتبه تأويله!! بل هي في 
غاية الوضوح والبيان في محل النزاع قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 
"أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله في والاقتداء 


"ل 


0 


۳ 
2 


2۳ 


۳7 
ت 


عن آبیه. عن جده. «أنَّ رجْلا تزوح المهْرَأة 


وهذا الذي ذکره الفقهاء في هذه المسألة فاعتبروا أن العقد ملغی والفعل زنا 
فأوجب الحد بعضهم. ومهم من جعله شهة نکاح واعتبر الجهالة فآوجب 
التعزيرء واقامة الحد والتعزير لا تكون الا للمسلم. قال الشافعي: وَاذا 
تَرَوَجَتْ الْمُسْلِمَهُ ذِمَيا فالتکاخ مشوخ وبوَدبانِ ولا ینلع هما حَد وان ایا 
قَلَمَا مر مثله واذا تَرَوَجَ الْمْسْلِمْ كَافِرَة غر كتابيَة ان الگا مَفْسُوخًا 
وَيُوَدبْ الْمُسْلِمُ لا آن يَكُونَ ممن يُعْدَرُ بِجَبَالَةِ وان تكح كتابيّةً من هل الْحَرْبٍ 
كرفت ذَلِكَ له وَاليَكَاحُ جَاِدُ "1401 

"وال الأؤزاعي في الذي روج الْحَمُوسِيّة أوالْخَامِسَة أوالْأَفْتَيْنِ إن كَانَ 
جامِلا ضرب مائّة ألحق به الْوَلّدوَإن كَانَ مُتَحمدا رجم ولا یلحق به الْوَلَّدوَقَالَ 
الحسن بن حَيّ فیمن تزوج امرأة في العدة وَهُوَ یعلم أَنَّمَالَاتحل 41 أو دات 
محرم مِنْهُ أقيم عَلَيْهِ الْحَد إذا وطن وَهُوَ قول الشَافِعِي 


| مصنف ابن ابي شيبة برقم ۱۱۷۷۱ 


الا'للا مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۸۵۵۳ 
Ir‏ أصول السنة ص٤۱‏ 


لم 1۲/۵ 


۶۰ 


وَقَالَ الشَافِعِي وان اذعی الْجَمَالَّة بأن با زوجا أو أنّمَافي عدّة حلف ودرئ عَنهة 
الجن" 

وأمامن یقول في الآية:# وَحرم علی امین #» وقوله تعالى: :2 ولا 
تیکحواً آلمش رکت حو د يؤّمِن E‏ ولو اعجبتکم #[البقتلرة 
۱ أن هذا من تحريم الشرك و أن الشرك كذلك قد حرمه الله تعال في 


و 


صوص كقوله تعسال: لأف توأ تا حزم رك عم اا قروا ہو 
لش عق ول لوا دم من إمني سحن ترام وهم 

تَقرَبُوأ آلفو< TT‏ ولا تَعَدلُواآلنَفْس آلّی حرم هل 
تسس #الأنعام ١١٠]ء‏ فنقول أن الشرك قد 
حرمه الله في مواضع وجعله في مواضع آخری من الکفر بالله تعالى کقوله: 


م2 
۳ 


إن آله لا یغهر أن يُشْرَكَ به ویر ما دُونَ ذَلِكَ من شام" ومن شرك بالل فقد فقد 


آفتزی إِنَّمّا عظیما #النساء*4]. والسوال الذي ينبغي أن يُجاب عليه ماهو 
النص الذي جعل نكاح المشركة كفرا؟ ولن يجد ذلك في النصوصء لذلك 
أنصح كل مسلم أن يقف عند هذه الآثار في المسألة ولا يتجاوزها ولا يخرج 
عن فهم السلف ولا يقدم عقله وفهمه ويحكمه على النصوص وفهيم 
الصحابة والتابعین, فعن الأوزاغي قال: لاوما رأي امری في آشر كه عن سول 
الله 5 الا اتباغه وَلَوْلَمْ یکن فيه عَنْ سول الله 45 وقال فيه أَصْحَابُهُ من 
بخده گائوا أَوْلَّى فيه بالحق منّا لا الله تال أَنْمَى علی من بَعْدَهُمْ باتباعیم 
ایهم فقال ط وین آتبغوهم باخسس4وفلتم نتم لا بل تفرضها علی وین في 
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الکتاب قَمَا وافقه ما صَدَّقَْاهُوَمَاخَالَمَهُ ترکتاه وَتَلْكَ عَايَة کل مُحْدِثِ في 
الاسلام رَد ما خَالَفَ رَأْيَهُ مِنَ السُتَة»!) 


س ۳۲: همل عمسل البیست وخد مة المسرأة زوجهس وا جسب 
على المرأة أو ٩5‏ 

أقول أن العادة محكمة وهذه المسألة راجعة إلى العرف والعادة. فما 
جرى به العرف في بلاد يعمل به. فإذا كان العرف في البلاد أن المرأة 
تقوم بخدمة زوجها وجب علها خدمته في بيته فتطبخ الطعام 
وتغسل الثياب والأواني وتنظف الدور ونحو ذلك مما جرت العادة 


به.وهوعرف جرى عليه العمل في عهد النمي و من غير نکیسر وكما 
أن الرجل مطالب بالعمل والکسب خارجه والنفقة على البيت في 
اا الل و انیم سمحن فتاه وال ااب 
القيم في زاد المعاد فقال :قال ابن حبيب في "الْوَاضِحَة ": («حکم 
المي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ علي بن أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَنه وَبَيْنَ 
َجته فاطمة رضي الله عَهَا حِينَ اضتکیا اه الْخِدْمَة فَحَكَمَ على 
فاطمة زا تا وس النثت وحم عَلَى علي بالخذمة 
الظّاهرة») ثم قال ابن حبيب وَالْخِدْمَةٌ البَاطَة4: الْعَجِيِنُوَالَُبْعُ 
وَالْمَرْئنُ وَكَنِْْ الْبَيْتِ وَاسْتِقَاءُ الْمَاءِ وَعَمَلُ الْبَيْتِ که 
وَفي " الصّحِحينٍ ' :«أنَّ فاطمة رضي اللَّهُ عا أتت المي ئا تش کو 
إِلَيْهِ ماتلقی في نها من اليَحَىء وَتَسْأَلَّهُ خَادِما فلم تجذهُ. فَذَكَرَتْ 
وی و و ون راو موس ی 
EET‏ عدي فجاءتاوقذ اخ تتا مضّاجعتا ق دهبْتا تقوم 
E‏ " فَجَاءَة فَقَعَد بَيْنَنَاحَمَى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْه علی بطمي. 


ط 


فقال: " ألا ۷ ۲ 2 سَألنْما. ادا أَحَدْتُمَا 


1۳ رواه الهروي في ذم الكلام برقم 11١‏ 


بف 


ده سے و م2 2 7 7 212 ۳۳ ل س ۵ م2 > 212 12 اد 0 مر دل 
2 حت 7 78 مس 4 ا 8 م ۲ مه 2 م2 مد 
أزتَعَا وثلاثين» فو خر لکمامن خادم . قال على: فَمَاتَرَكْجَابَمْدَ 
قل ولا َة صِفِينَ؟ قال وا لَيَْة صِفِينَ» . 

ا و لماع 13 A‏ 3 و ه ه 3 o‏ ون - 2 
وصح عن أسماء انما قالت: «کنت أخدم الزبهير خدمه البَْتِ كله وکان 
ره 3 رمه ۶ و2 4 2 2 
له فرمن وَکنت أسُوسُه وَكُنْتْ أَحْنَشْنُ له وَأقومُ عَلَيْهِ» . 
ےر ت 7 9 مه ه ل حي دا و دي 2 و و ار 5 و 
كف ةع کسیر 12 عل سل 5 كم r‏ ەە 
وتنقل النوی على رَأْسِبًا من ازض له على ثلي فزسخ. 

۰ 221 ۲ ها هگ 2 N‏ ۳ ار اوه و 1 ۵ 
اختف الفعَبَاء فى ذَلِكَء فأوجب طانفه من الس لف والخلف خذمَتها 
او کا ی ۳ هد ع ۹[ 5 ه م ٩‏ جرف لجاز 2 ا 
له في مَصَالح البَنْتِء وقال آب و نور: علي اآن تخ دم روجا في کل شيی 
علد ی بلي إن من 4 د ۱ ا ۰ د م 0 و “ل 0 و 8 
وَمَنَعَت طایْفه وُجَوبَ خِدَمَتِه علهافي ثييء. ومعن ذهب إلى ذلك 

اه يله ۰ ۶ مه ر ۶ ۵ 1 7 و عه اه ۳ رنه 
مالك وال افص وآب و حنیفة واف الظٌاهر. فقاوان كفت الت اع 

3 مر ی ۲ مكو اس ی ده لاه رهم مب ق 5 
إِنَمااقتضى الاشتمتاع لا الاشتخدام وَ'َذَلَ المَنَافع. قالوا: والاحادیث 
٩‏ رم ر ا م 2 1 2 1 ر رت EG‏ 5 هو م2 ۹ 0 
الم کورة اما تذل علی التَطوع ومکارم الأخلاق فَأَيْنَ الْؤْجُوبُ منْها؟ . 
مک کی وب کف سره E‏ مه میور و رگ مه یز میا 
واختحج من وجب الْخِدْمَة بآأن هذا هو المع روف عند من خَاطبَيُمْ الله 

و ام وعد 12 ِء 21 و َه E‏ رز ۰14 
تایه بکلامه. وَأَمَا تزفیه المَاة وخدمه الزوج وَکنسه وطخنه 
اة 2 EEN‏ 5 3 هه هر ه مر و هم 1 
وعَجْنه وغسیله وفزشه وقیاف 4 بخدمه البلت فمن المُنكرء وال41 


تحال یف ول #وَلَفْنّ مل لزي عَلَيِْنَ بالمَغروف؟» [البقرة: ۲۲۸]. 
وقال: #الرجَال قوّاه ون علی اليَّسَاءٍ»# [النساء: ۳4] [النَسَاءٍ: ۳] 


وَاذَا لَمْ تخْدمْه الْمَراَ بل یکون هُوَ الْخَادِمَ لاء في الْقَوَامَةُ عَلَيْه. 

وَأَيْضَا: قَإِنَّ الْمَفِرَفي مُقَابَلَة الْبُضْع ول من ال روج يَقْضِي وط ره 
مُقابلة اسْتِمْتَاعِهِ ها وخذهعا. وما جَرَتْ به عَادَةٌ اواج 

وَأَيْضََا فَإِنَ الْعُُودَ الْمُطْلَقَة انم اتأسزل علی ال زف. والخ رف خذمة 
مره یام بمَصَ الح الْبَئْ تٍالدَاخِلّة وقولهم: إِنَّ خِدْمَة فاطمة 
وأسماء گاتث برع وَإِحْسَائًا يَرْدُهُ أَنَّ فاطمة گاتث تشتکكي مَاتَلْمَى من 


ر 


الجذفة. فلم يَفُل لعلي: لا خِدْمَة عَلَهاء وَإِنَمَاهِي عَلَِكَ وه و ب4 لا 
يُحَابِي في الم أَحَدَاء وَلَمَارَأَى أسماء العف علی رَأُسِهَاء والزيير 
مه ته اه هعاشا وان E LE‏ ناس ETE‏ 
انتخدامبًا E‏ رَأَضْحَابهِ عَلَى اس تخدام رواجم مَك عليه 
بان من الْكَارِهَةَ وَاليَاضِيَةَ هَذَا أهة لا نت فیه. 

ولا یه يصح التَفْرِيِقُ بَيْنَ شَرِيقَة وَدَنِينَة وَفَقِهِرَةٍ وَعَنْنَةَ قله التق ناه 
افا تن تفه زَؤْجَمَاوَجَاءَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشکو إِلَيْهِ 
لخد ة فلم یُشکهاء وق ذ س التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
الحدیث الصّ جیح الْمَرَأَةَ عَانِيَةَ فقال: «اتَ وا ال في التصاء ف این 
عَوَانُ عِنْدَكُمْ». ۱ 

وَالْمَانِي: ا E‏ لا بر خِدْمَة من شو تخت یسیو ولا 
التكاح نوع من السرق. کماقال بَمْضْ السَلفي: اليَِكَاءٌ 5 قلینظد 
أحَدْكُمْ عند من برق كَرِيِمَكَهُ ولا يَخْقَى علی الْمُنْصِف ال اج من 
الْمَدْهَبَيْنِ وَالْأَقْوَى مِنَ الدَّلِيلَيْنَ"1". 


E 


ن 


س؟"؟: والسدتي تکفنسر بسالله وتسسب وتنستقص مسن السذات 
الإلهية فكيف تكون معاملتي لها وهل لي هجرها؟ 

أقول لابأس بهجرها والتغليظ في نص حها إن لم تنتصح بلين القولء 
مع أداء حقوقها من النفقة وغيرهاء وهذا إذا كان البجر نافعا لهاء 
فالپجر كالدواء يكون بحسب المصلحة المرجوة فقد يكون البجر 
نافعا يضطرها إلى الكف عن سب الله. وقد تكون المخالطة والنصح 
والاستمرار قى ذلك أفضل ولا يزمدها الجر الا عتاداء اتاك عليك 
سلوك ما ینفع و تحري الأصلح والله الهادي إل سبیل الرشاد. 
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س ۲: هسل یجسوزآن تسد عو المسسرأة الله أن لا يتسسزوج زوجهسا 
عليها. وهل إذا كرهت ذلك تكون قد كفرت؟ 
أقول إذا كانت المرأة كارهة لتشريع التعدد من أصله فهمذاكفر بالله 


ته لال: «والزین کفروا فَتَعْسَا هم وأصل أُعَمَطَهُمَ وج ذَلِكَ باتهم كرهوأ مآ 
أل اللافاحط PH‏ اهمه ء آماذا کانست كسم أن یعدد 


زوجها علها هي دون غيرها ‏ فإن عدد أخوها على زوجته لم تكره ذلك 
لداعي الغهرة والضرر الذي يقع عليها من جراء ذلك مع الرضی بشرع 
الله تعالى فهذالا يعتهر من الاعتراض على حكم الله تعال. ومثله 
ل ر مد « وصة ر و ر عرش سارو ر رر ٤‏ أ 
قوله تال: ا کیب عَلَيَكُمْ القتال وَهوّكره کم وعسی أن تکرهوا شيعا 
زمر روو“ ربع و واه دحم ر ھر ع وو كلك رص هود وه 3 

وهو خَيْر لكم وَعَسَىْ أن تجِبُوأ شيعا وهو شر لكم والله يعلم ونم لا 

تَعْلَمُوَ #البقرة »]۲١١‏ عَنْ سَعِيدٍ ُن جر في فوله: وضو که لَكُمْ 


يَغي: الْقِتَالَ هُوَ مه لَكُمْ"1". 

أما الدعاء: فان علمت من زوجها أنه إن تزوج علهمالم يعدل فلها أن 
تدعو الله أن لا يبتلها بظلم زوجها لهاء آماالتعدد فهو حق شري له 
والدعاء بعدم وقوعه هو من التعدي في الدعاء. 


س ۳۵: هسل رجتستم عسن فتسسوى مشساهدة مباریسات كسرة 
القد ه؟ 

نقول قد كان ذلك في العدد رقم ۱۸ السوال الأول وفیه: س۱: ساح مش اهرة 
(لسلسلات «الأنلام التي تطعن ني الإسلام وي ر الطواغي ات و ر 
(لأنبيار؟ 

سبق معنا ذكر حكم مشاهدة الكفر وذکر بعض صوره بما يغمي عن 
اعادته هاهنا. ولا فك أن ماذکه السائل باب شر عظیم على 


('! تفسیر ابن أي حاتم برقم ۲۰۱ 
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ا 5 0 ا 9 E‏ كا 
هذه الأفلام مقتضي للاستئناس والاستمتاع بها لأنه لولم يكن كذلك 
لم یسترسل في مشاهدة حلقات متتابعة آو فیلمأ لساعات متواليق, 
وهذه قربنة دالة علی الرضا والاقرار بهذا الکفر والله المستعان. 


تنبيه: قد سبق الحديث في ارشاد السائل عدد ۱۷ السؤال رقم ۱۶ 
على صورة مشاهدة المبارسات. ونعود فنقول هنا أنَّ مشاهدة 
العبارمات و ونا سق نن وم الاب وق يى الاناسنال فى 
مشاهدتها إلى إقرار هذه المجالس الكفرية فكفرة المساس تميت 
التخساشی قل ر الما وة من :طاقوت كن الدع 


دون ولمي؟ 


يفي قال: "لا بكاء الا بول والشلطان مول من لا مول له ۲۱۲ 
والحدیث يصح بمجم وع طرقه. وعن الزف ری عن عْزوة» عن عائشة 


قالث: قال وضول الله يي "يما ام ره نکخث بغر إِذَنِ وَل ا فیگاختا 
باط ل -ع وتان وبا ها آغطاه ابا آضاب ما فان گات بَيَيّمَا 
a‏ فا إلى السْلطان. وَالسَلْطَّانُ ولي من لا ولي له"". 


"أ رواه أحمد برقم ۰۲۲۳۰ وأخرجه ابن ماجه )۱۸۸٠(‏ » وأبو يعلى (۲۵۰۱۷). وأخرجه الشافعي في "مسنده" ۰۱۲/۲ ومن طريقه 
البهقي ۱۱۲/۷ والبغوي (١٠۲۲)ء‏ وأخرجه الدارقطني في "سننه" ۲۲۱/۳ 

"أ رواه ابن حبان برقم ۰۷6 وأخرجه النسائي في الکبری كما في التحفة 4۳/۱۲ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار”// وأخرجه عبد الرزاق ٠٠٤١١‏ وابن أبي شيبة ٠۸/٤‏ . والطيالمي ۳١٤٠ء‏ والشافعي 
۲ وأحمد ٤۷/1‏ و ۱۱۲-۱7۵ وآب و داود ۲۰۸۳ في النكاح: باب في الولي» والترمذي ۱۱۰۲ في 
النکاح: باب ما جاء لا نکاح الا بوليء. وابن ماجه ۱۸۷۹ في النکاح: باب لا نکاح الا بوليء والدارمي ۰۱۳۷/۲ 
وابن الجارود ۰۷۰۰۹ وال دارقطي ۲۲۱/۳ و ۰۲۲۲-۲۲۵ والطحتاوي ۷/۳ و ۰۸ والحاکم ۰۱۱۸/۲ والبهقي 
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وهذاعم ل السلف كماروي عن الشَّعبيّء أن عْمَرَء وغل ا. و 
مَسْعُودِء وَشرنخا: «لا ُجیژون اليَكَاح الا بو» ۱۷ 

وعن مَيْمُونِ بن مِيْرَانَ قال: سمغث این عبّ اس یف ول: «الْبَعَايَا اللاي 
يَكَرَوْجَنْ بغر ولي». أَخسَبه قال:"لا بد من أَزْتَعَة: حاطب وقلي. 
وشاهدین ۲۳. 

س ۳۷: شسخص ضساعت آورافسه ونیا مسال و کملسك وغسير 
ذلسسك. نهسسل اذا ذ هسب اخنسسرني منطت‌تهم | مھم 
وأعطاهم رقمسه لكي يتصلوا بے إذا وجسدوه نفل عليه 
شسيء؟ 

أقول إذا لم يترتب على هذا العمل فتح محضر ودعوى قضائية المي 
ینجر علها التصاکم إلى الطاغوت وکانت عبارة عن استعانة مولا 
على قضاء حاجة واسترداد حق دون تحاکم فلا حرج في ذلك. قال 
البخاري: باب جوارآبي بكرفي عَبْدٍ النّمي 4¥ وَعَفْدِهِ _وروى بسنده - 
عن عُرْوَةُ ُن الرُبَفْرِء أنَّ عَانِشَة رَضِي الله عَنْماء قالت: لم آعقل أَبَوَيّ 
قط لا وفعا يتان التدین تس سس یَوم | إل ا ما 
الله # طرفي ال ار. بكر وَعَشِيَة فلا ابئلي المُسْلِمُونَ خَريَ أبو 
بكر مُهَاجِرَا بل الحَبَشة. حَمَى إِذَا بَلَعَبَرْكَ الغِمَادٍ له اب الدَّغِنَةَ 
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وَهُوَسَيَدُ القازة. فقال: ین تربد یا آبا بغر؟ فقال بو بر آَخرجمي 
قومي. قاتا رسد أن أمسيع في الأأض» فاع د زتي, قال اشن الدَغتة: إن 
مثل لا خخ ولا يخر فَإِنَكَ تکسب المفدوم وَتَصِل الرحم 
وَتَحْمِلْ الكل وَتَفْرِي الضَّيْفَء مین عَلَى توائب الحق. وتا لك جار 
ازج فاعبذ رَبك ببلايكت فَارْتَمَلَ ابن الدَّغِتَةء فرجع مَعَ أبي تر 
قطاف في أش راف کار فرش فقال لماع أ بكر لایخ مثله ولا 
يُخْرٌ آنخرجُون رجْلایکسب المخندوم. وَتصل الرَجم وَيَحْمِل الكل 
۷ و ۱۳ ۱۲۵-۱۲۶ و ۱۳۸. والبفوي ۲۲۱۲ من طرق كثيرة عن ابن جرج به. وحسنه الترمني 
وصححه الحاکم على شرط الشیخین. 


رواه عبد الرزاق برقم ۱۰۸۰ 
۲ رواه عبد الرزاق برقم ۱۰۶۸۱ 


5۷ 


وَتَقري الصيف وَنُعين عَلَى نَوَاقِبٍ || > ق فان رت فرش جواز انين 
الدّغِنَةَء وَآمَنُوا أَبَا بر ". 
والن أعلم وآخر وعوانا أن (لمم نه رب (لعالین والصلاة والسلام على 
۲ کاله 1 
سيرنا حمر وله وعلى اله صصبد والتابعین 


ملامظة: نعتزر من راسلنا ول نتم من (جابته وهو كما قال ابْنْ 
مد مَسْعُودِ: «مَن أف التاسَ ف 13 ماد 2 يَسْتَفْتَونَهُ فَيْوَ مَجْنُونُ»11 


EIN 


پات 


!ا صحیح البخاري ٩۸/۳‏ 


7 الابانة الکبری ۶۱۸/۱ 
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